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الدار
ُ َّ

خرة الآ
ُ

  
ســوء الخــاتمة
َ َ ْ ُ ُ

  
  

عالى نحمده   ونستعینھ  ونستغفره، ونعوذ باͿ تعالى من شرور أنفسنا  ت Ϳمدلحاإن  
وسیئات أعمالنا،  من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادى لھ، وأشھد أن لا الھ 

  ..........ھلوًھ وأشھد أن محمدا عبده ورسإلا الله وحده لا شریك ل

  
  

َ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون { َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ   ]١٠٢: عمران سورة آل [}ُّ
  
َ یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و{ ٍ ِّ ُْ َّ ْ ُ َُّ َُ ََ ِ َّ َّ ُ َُّ َ ََّ َاحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما َ ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َْ َ َ ََ َ

ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان علیكم رقیبا َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ َّ          {
 ]١:سورة النساء[
ُیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وق{ َ َ َّ َُّ َُّ َ َ ِ َ َُّ ًولوا قولا َ ْ َ ًسدیدا ُ ِ ْیصلح لكم أعْمالكم ویغفر لكم ذنوبكم  )٧٠(َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ ُ

ًومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َ َ ََّ   ]٧٠ :سورة الأحزاب[             }ْ
  

  ،....أما بعد
 الأمور محدثاتها، وكل محدثة ، وشر وخیر الهدي هدي محمد تعالى،فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

  . وكل ضلالة في النار، بدعة ضلالة وكل،بدعة
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  معنى سوء الخاتمة: ًأولا
ُ أن یموت العبد على حالة سیئة لا ت:سوء الخاتمة معناها    االله يِرضٍ
  :)٧٨صـ ( "الثبات عند الممات"في  یقول ابن الجوزي 

ِقد خذل خلق كثیر عند الموت، فمنهم من أتاه ا" ً قبیحا مضى، یستدركلخذلان في أول مرضه، فلم ُ
ًوربما أضاف إلیه جورا في وصیته، ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر، فمنهم من كفر، 

وهو أن یغلب على القلب :  نعوذ باالله من الخذلان، وهذا معنى سوء الخاتمة،َّوتسخطعترض اومنهم من 
  اهـ. ارد الحالة، ودون ذلك أن یتسخط الأقض النفس على تلكالجحود، فتقب أو عند الموت الشك

  : سوء الخاتمة على رتبتین ویقول الشیخ صدیق حسن خان
 وهي أعظم من الثانیة، وهي أن یغلب على القلب عند سكرات الموت شك أو جحود، فتقبض :إحداهما

ًالروح على تلك الحال، فتكون حجابا بینه وبین االله تعالى أبدا، وذ   .لك یقتضي البعد الدائم والعذاب المخلدً
وهي أن یغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنیا، أو شهوة من :  وهي دونها:والثانية

ع لغیره، فإذا قبضت الروح في سرقه حتى لا یبقى في تلك الحالة متغشهواتها، فیتمثل ذلك في قلبه، ویست
علیه، وعند  المرء یموت على ما عاش، ویبعث على ما مات  لأن؛ فالأمر خطیر؛حالة غلبه حب الدنیا

  )٢١٦ صـ:صدیق حسن خان ،ارالاعتب يلیقظة أو(                            اهـ بتصرف واختصار. ذلك تعظم الحسرة

  "إنما الأعمال بالخواتیم ":"صحیح البخاري" یقول كما في والنبي 
ع،  فهو یعاني من ألم النز؛وت یكون في غایة الضعف أن العبد عند الم،ن خطر هذه الكلمةمویك

 إبلیس، ویقول له ورجلهیبخ علیه إبلیسوالخوف من خطر ما هو مقبل علیه عند الموت، وكذا هجوم 
  .لا تدركوهونكم هذا الرجل إن أفلت منكم الیوم د: وانهعلأ

 :قال تعالى، االله تعالىفهذه فتنة عظیمة لا یثبت فیها إلا المؤمن الصادق الذي استقام على دین 
ُیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ویضل الله الظالمین ویفعل { ُّ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ ُّ َّ ُّ ِّ ُْ ُّ ُْ َّْ ْ َ ْ ُ َ

ُالله ما یشاء َ َ َ ُ   ]٢٧: إبراهیم[ }ّ
   طینفروالمتكس فیها قلوب المنافقین ت االله قلوب المؤمنین الصادقین، وتنِّثبُففي هذه الفتنة ی
  :ع فیقولبد الأخیر في الصلاة من أرُّد التشه بعَّتعوذ یوقد كان النبي 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحیا والممات، وشر فتنة "
  .) خاري من حدیث أبي هریرةرواه الب(                                                   "المسیح الدجال

   هي التي یتعرض لها العبد في هذه الحیاة الدنیا، وهي فتنة متنوعة، :اوفتنة المحی
 على رب الأرض والإقبال ، هي الفتنة التي تنزل بالمرء عند السكرات والكربات:وفتنة الممات

  .والسموات، نسأل االله الثبات عند الممات
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 خوف السلف من سوء الخاتمة:  
  :  النذیررشیبي حدیث نبوي خطیر یقول فیه الف
 إلا  حتى ما یكون بینه وبینها؛له غیره، إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنةإفوالذي لا "

ٕذراع، فیسبق علیه الكتاب، فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها، وان أحدكم لیعمل بعمل أهل 
تاب، فیعمل بعمل أهل الجنة ذراع فیسبق علیه الكإلا النار حتى ما یكون بینه وبینها 

  )رواه مسلم من حدیث عبد االله بن مسعود (                                                               ."فیدخلها
  : قال من حدیث سهل بن سعد "صحیح البخاري"وفي 

تبعها اإلا  التقى هو والمشركون، وفي أصحابه رجل لا یدع شاذة ولا فاذة إن النبي "
هو من  :كما أجزأ فلان، فقال رسول االله  ٌما أجزأ منا الیوم أحد: یضربها بسیفه، فقالوا

ًبعه، فجرح الرجل جرحا شدیدا، فاستعجل َّ فاتـ أنا أصاحبه:فقال رجل من القوم، أهل النار ً ُ
 ثم تحامل على سیفه فقتل یه،دیل سیفه على الأرض وذبابه بین ثنصالموت، فوضع 

َّأشهد أنك رسول االله، وقص علیه القصة، فقال : لى رسول االله إرج الرجل نفسه، فخ
إن وإن الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة فیما یبدو للناس وهو من أهل النار، :  االله رسول

 إنما الأعمال ،الرجل لیعمل بعمل أهل النار فیما یبدو للناس، وهو من أهل الجنة
  ."بالخواتیم

  : قال أن النبي "الكبیر"اني في وفي روایة عند الطبر
  " حتى تنظروا بم یختم له؛لا تعجبوا بعمل عامل"

  .ثر دعاء النبي الأمین كین، وقد كان أفان خوف العارومن هنا ك
یا نبي االله آمنا بك :  ت قلبي على دینك، فقال له أنس بن مالكِّیا مقلب القلوب ثب"

إن القلوب بین إصبعین من أصابع الرحمن، نعم، : قال وبما جئت به، فهل تخاف علینا؟
  ."ها كیف یشاءبُِّقلیُ

َّین وأطارت النوم من أعینهم، وحق لهم ذلكحالصعت قلوب الَّكلمات قط ن آمن ثم كفر، َّ فكم سمعنا عم،ُ
َّ فلما هم ،به ساحل النجاةك مرَ وكم من شارف،انحرفوكم رأینا من استقام ثم   لعب به الموج ين یرتقأَ

  .رقغف
بها ِّقلُ ی، قلوب العباد بین أصبعین من أصابع الرحمن، الخلق كلهم تحت هذا الخطر...ي في االلهتأحب

  .كیف شاء
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  ":التذكرة" في كتابه  القرطبي الإمامیقول 
َلا تعجب بإیمانك وعملك وصلاتك وصومك وجمیع قربك"  فإنه من خلق ،ٕ فإن ذلك وان كان من كسبك،ُ

 فعاد قلبك من ، كنت كالمفتخر بمتاع غیرك، وربما سلب عنك؛خرت بذلكربك وفضله علیك، فمهما افت
شیم ه فأصبحت وزهرها یابس ؛ أمست وزهرها یانع عمیمٍفكم من روضة. الخیر أخلى من جوف البعیر

 فیصبح وهو بمعصیته ؛ وقلبه بطاعة االله مشرق سلیميكذلك العبد یمس،  علیها الریح العقیمتَّهب ذإ
  .هـا. ُعل العزیز الحكیم الخلاق العلیممظلم سقیم، ذلك ف

  .نعوذ باالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن المعصیة بعد الطاعة
  :)٥٠صـ ("جامع العلوم والحكم" كما في قال ابن رجب 

 فالخواتیم میراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان یشتد خوف :وفي الجملة
ار معلقة رإن قلوب الأب" :وقد قیلن كان یقلق من ذكر السوابق، َسلف من سوء الخاتمة، ومنهم مال

  . ماذا سبق لنا:یقولون ،ن معلقة بالسوابقَّقربیتم لنا؟ وقلوب المخُْ بماذا ی:یقولون ،بالخواتیم
   : فكان یبكي ویقول،یشتد قلقه من السوابق والخواتم  وكان سفیان الثوري

  ."أخاف أن أُسلب الإیمان عند الموت: ً أكون في أم الكتاب شقیا، ویبكي ویقولأخاف أن"
   : على لحیته ویقولً یقوم طول لیله قابضا وكان مالك بن دینار

  هـ باختصارا"  قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارین منزل مالك؟،رب یا"
  :وقال سهل التستري

  ة، وعند كل حركة، وهم الذین وصفهم االله تعالى رخاتمة عند كل خطصدیقین من سوء الخوف ال"
َوقلوبھم وجلة أنھم إلى ربھم راجعون { :إذ قال ُ ِّ ُ ُ ُِ ِ ََ َْ ِ ْ ِْ َ ََّ َ ٌ ُ ُ   ).٣/٢٧٢:إحیاء علوم الدین(             .]٦٠:المؤمنون[ }َّ

  :ةـفـوق
  :عند قول النبي   النووي الإمامیقول 

 ؛ أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراعنإوالذي نفسي بیده "
ٕ وان هذا یقع في نادر الناس، لا أنه :قال ."فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها

غالب فیهم، ثم إنه من لطف االله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخیر في كثرة، وأما 
   :وهو نحو قوله تعالىخیر إلى الشر ففي غایة الندور ونهایة القلة، انقلابهم من ال

  "إن رحمتي غلبت غضبي"
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  علامات سوء الخاتمة: اًثاني
  . وعلامات بعد الدفن، وعلامات عند الدفن، وعلامات عند التغسیل،فهناك علامات تكون قبل الموت

 علامات سوء الخاتمة قبل الموت  
لا إله إلا (ـ أو الجحود والكفر ب، على قضاء االلهوالاعتراض طُّخالتسض في  المراشتدادفبعضهم یقع عند 

 وأنه یحال بینه وبینها والعیاذ باالله، أو یتكلم ،، أو یصرخ بأنه لا یستطیع أن ینطق بكلمة التوحید)االله
  .بكلام یغضب االله 

  ) ٥٠صـ ("حكموالجامع العلوم "في   وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي
   -االلهإلا  لا إله - ًحضرت رجلا عند الموت یلقن الشهادة" :َّواد أنه قالرُعبد العزیز بن أبي عن 

 ، خمرُفسألت عنه فإذا هو مدمن: قال  ومات على ذلك،"هو كافر بما تقول": فقال في آخر ما قال
   ."تهعاتقوا الذنوب فإنها هي التي أوق": وكان عبد العزیز یقول

  الـ فق"الخوف من سوء الخاتمة" له بعنوان ةیم الطحان في محاضرلشیخ عبد الرحوذكر ا
  ًخبارها هنا وهناك، وحاصلها أن رجلاأ وتطایرت ،یمصق في المنذ سنوات جرت حادثة": -حفظه االله-

ي ِّمن كان یصلم بعض أصحابه ء على ربه ما ظهر، فجاالاعتراض ظهر علیه من احتضاره في حال 
 ،نه كلمة التوحیدِّلقُ وی،ره بااللهِّذكُ ومعه المصحف فجعل ی-لم بما في القلوبواالله أع –معه في المسجد 

م له على ذلك الحال، فنعوذ باالله تعالى من تُِ وخ،)لا إله إلا االله(ـ هو كافر بالمصحف، وبـ:الرجل فقال
ل رأى الحب ه":  فیقول،)لا إله إلا االله(قل :  ن كان في سكرات الموت، فیقولون لهَومنهم م، الخذلان
  .)من محاضرة الشیخ عبد الرحیم الطحان(                  هـ ا "إن ربي ظلمني" :ن قالَومنهم م، "سكارى

  :  فقال، اشتد به الألم عند الموت؛م والتعبدوٌكان هناك رجل كثیر الص -
َ ما وفى بما یجرى علس فلو أعطاني الفردو،لقد قلبني االله في أنواع البلاء" َ َّ وأي شيء : ثم صار یقول َّي،َ

  ." ثم هلك؟همنهذا التعذیب فأي شیئ مقصود أما و ،زِّوجَُ فیًفي هذا الابتلاء من المعنى، إن كان موتا
 أو لرفع الدرجات، ، والتي هي لمحو الذنوب، جاهل بحكمة الابتلاء،فهذا الرجل معترض على قضاء االله

  . حتى یبلغه إیاها،زال االله یبتلیه بما یكره  فما،هما یبلغها بعمللرجل تكون له عند االله المنزلة ففا
  :)٣٠٨ص ("طریق الهجرتین" كما في كتابه قال ابن القیم 

 وجد ذلك أحوج ما ؛ًن كان مشغولا باالله وبذكره ومحبته في حال حیاتهَ فم،ًوالحكایات في هذه كثیرة جدا"
 علیه اشتغاله سرعفی ؛ي حال حیاته وصحتهًن كان مشغولا بغیره فَهو إلیه عند خروج روحه إلى االله، وم
 بالعاقل أن یلزم قلبه ًیرادركه عنایة ربه، ولأجل هذا كان جلم ید باالله وحضوره معه عند الموت، وما

  .  التي إن فاتت شقي شقاوة الأبدلحظة لأجل تلك ال؛ولسانه ذكر االله حیثما كان
  .فنسأل االله أن یعیننا على ذكره وشكره وحسن عبادته
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 لامات سوء الخاتمة عند التغسيلع  
  :)٤٧صـ ("الإنسانتذكرة الإخوان بخاتمة "یقول الشیخ القحطاني في محاضرة له بعنوان 

لهم كان بعضهم تنقلب بشرته إلى السواد، وبعضهم یقبض یده ِّغسإن بعض الأموات عندما كنت أُ"
ًفرجه، وبعضهم تسمع كأن أسیاخا دخل یده في فرجه، وبعضهم تشم رائحة الشواء من ُالیمنى، وبعضهم ی
انقلب لونه كأنه فحمة حتى بتدأنا بتغسیله ا بمیت فما جيء ولقد :یقول، فرجهفي من نار أدخلت 

 أنت : فقلت؛ فوجدت رجل، من مكان التغسیل وأنا خائفُ فخرجت؛ وكان قبل ذلك أبیض البشرة،سوداء
  .لهِّخذ میتك فغس: ي، فقلت لهِّن لا یصلهذا الرجل كا: قال،  قلت ما شأن الرجل.نعم: أبوه؟ قال

َِحدثنيولقد " :ًوقال الشیخ القحطاني أیضا َّ لون الموتى من مناطق مختلفة عن بعض ِّغسُن یَّم عدد مَ
 أنهم یتفقون على صفات معینة یرونها الأمرما شاهدوه أثناء التغسیل من هذه العلامات، والغریب في 

  .على هؤلاء الموتى
 فیظهر ؛ وأما من مات على خلاف ذلك،لرجل الذي یموت على الخیر یبدو وكأنه نائممن ذلك أن ا -

 .ر في وجههُّعلیه الفزع وخوف الموت مع تغی
  

ًغسلت رجلا وكان لونه مصفرا" :ني أحدهم فقالثََّدَولقد ح ً ر إلى َّ وفي أثناء التغسیل أخذ لونه یتغی،ُ
  .سیل فإذا به قد أصبح كالفحمة السوداء فما انتهیت من التغه،السواد من رأسه إلى وسط

 

َِحدثنيو َّ ٌمغسل َ ِّ َ ًنه غسل رجلا وكان لونه مصفراإ" : آخر فقالُ  وجه ذلك َّسودا فلما فرغوا من التغسیل ؛ً
ثم صار یخرج من عینیه دم أحمر :  أسود كالفحم، قال.لا:  قاللحیتي،أسود مثل :  فقلت له،الرجل
  . یبكي الدم، والعیاذ بااللههوكأن

 

َِحدثنيو َّ ٌمغسل َ ِّ َ فرأیت :  قال،ًنه دخل ذات مرة على بعض الإخوان وهم یغسلون میتاإ" : آخر فقالُ
َُّه أصفر ومنظره مخیف، ثم جاء بعض أهله لینظروا إلیه، فلما سم وج،ًوجهه مسودا كأنه قرص محترق

 .ًرأوه على تلك الصورة فروا هاربین خوفا منه
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  الدفنعلامات سوء الخاتمة عند  
  :"الإنسانتذكرة الإخوان بخاتمة "قال الشیخ القحطاني في 

ُ رجلا فبعد ما انتهیت إذ جاءت جنازة آخرىُدفنت"  باالله علیك أن تساعدنا في دفن هذا : فقال أحدهم،ً
 لبنة أضعها تحت رأسه، ووجهته تفوضعته في القبر وطلب: ِالرجل فواالله لا نحسن الدفن، قال الشیخ

 ولكن في هذه ،لت رأسه مرة ثانیةَّعن القبلة، فحو-ًعیاذا باالله - هذا المیت قد تحول سرأب  فإذا،للقبلة
 حتى إن ، فداخلني الخوف والوجل،يننفه وفمه یصبان الدم الأحمر القا وأاُالمرة وجدت عینیه قد فتحت

 فتركته وهربت ؛لَّ تحوً أیضاه ولكن،لت وجهه للمرة الثالثةَّ أن تحملاني داخل القبر، فحوارجلي لم تستطع
  .ًمن القبر نهائیا

َِحدثني ف،وأما ما ظهر عند الإنزال في القبر والعیاذ باالله" :ًوقال الشیخ أیضا َّ ِّمغسل أحد الَ َ : ین فقالُ
ً عددا كبیرا من الموتى لسنین طویلةُلتَّغس رفت ُ كلهم ص؛ وأذكر أني وجهت أكثر من مائة میت،ً

  ."وجوههم عن القبلة
  

َّحدو ٌمغسل َِثنيَ ِّ َ  رأیت وجهه قد ؛ أحد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلةُعندما وضعت" : آخر فقالُ
 ولكنه عاد وأدخل ،ًهته إلى القبلة ووضعت تحت رأسه تراباَّل إلى أسفل ودخل أنفه في التراب، ثم وجَّتحو

ًأنفه في التراب، ثم وضعت رملا أكثر  ه عاد وأدخل أنفه في التراب،  ولكن؛ هذه المرة حتى لا یعودفيَُّ
  ." تركته وأغلقت القبر؛ فلما یئست منه،ر الأمر خمس مراتَّولم أزل معه حتى تكر

 

   :)١/١٧٠("التذكرة"قال القرطبي في كتاب 
 إذ ، فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن یدخلوا المیت القبر، فحفر له؛نیةیٌ بعض الولاة بقسطنطيِّوفُأنه ت"

 فلم یزالوا یحفرون ،ًفحفروا له قبرا آخر، فإذا بتلك الحیة، داخل القبر، فهابوا أن یدخلوه فیه ة سوداءَّیَبح
ًله نحوا من ثلاثین قبرا َّ واذا بتلك الحیة تتعر؛ً  فلما أعیاهم ؛ض لهم في القبر الذي یریدون أن یدفنوه فیهٕ

 .هـا. الستر في الدنیا والآخرةنسأل االله السلامة و.  معهاادفنوه: ذلك سألوا ما یصنعون؟ فقیل لهم
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   :)٥٠-٤٦ص( "رسالة عاجلة إلى المسلمین"فقد جاء في  انالزموحدثت هذه الحادثة في هذا 
كنا في رحلة دعویة إلى الأردن، وفي ذات یوم وقد صلینا الجمعة في أحد : أن أحد الفضلاء قال"

 جلوس في المسجد نحنكویت، وبینما مساجد مدینة الزرقاء، وكان معنا بعض طلبة العلم وعالم من ال
   أین الشیخ؟ ...وقد انصرف الناس، إذا بقوم یدخلون باب المسجد بشكل غیر طبیعي وهم یصیحون

 صباح هذا الیوم عن طریق يِّوفُ عندنا شاب ت.یا شیخ:  فقالوا له،أین الشیخ؟ وجاءوا إلى الشیخ الكویتي
 لم نضع الآن ونحن ، نفاجأ بوجود ثعبان عظیم في القبرٕ واننا عندما حفرنا قبره إذا بنا،حادث مروري

  الشاب وما ندري كیف نتصرف؟
 قد التوى رأسه في اً، عظیماً فوجدنا فیه ثعبان، ونظرنا في القبر، وذهبنا إلى المقبرة،فقام الشیخ وقمنا معه

 نافذهب؛  مكان آخر لهواحفروا دعوه :فقال الشیخ، الداخل وذیله من الخارج وعینیه بارزة یطالع الناس
فقال ،  فحفرنا وبینما نحفر في نهایته إذا بالثعبان یخرج؛ًإلى مكان آخر بعد القبر الأول بمائة متر تقریبا

: قال الشیخ، خترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أخرىاانظروا القبر الأول فإذا بالثعبان قد : الشیخ
 بأسیاخ وعصي فجاءوا ،ا لنا حیلة إلا أن نحاول إخراجه فم؛ً ورابعا سیخرج الثعباناًلو حفرنا ثالث

 رٌ ذعَلناس والناس كلهم ینظرون إلیه، وأصاب ا،یرهفش ولكنه لما خرج من القبر جلس على ،فأخرجوه
  . حتى إن بعضهم حصل له إغماء فحملته سیارة الإسعاف؛ٌوخوف

 وأبعدوا ذلك الثعبان وأدخلوا ، للعلماء وذوي المیتإلا القبر من دخولوحضر رجال الأمن ومنعوهم 
بار، ثم دخل القبر، فهرب الذین غٕ واذا بتلك الثعبان یتحرك حركة عظیمة ثار على أثرها ال،المیت القبر

 ثم اشتد ، والتوى الثعبان على ذلك المیت، وبدأ من رجلیه حتى وصل رأسه،داخل القبر من شدة الخوف
  .تحطیم عظامه كما تحطم حزمة الكراثا كنا نسمع َّ إن:یقول الراوي ،علیه فحطمه

ٕ واذا الحال كما هي علیه من ،نظر في القبرن لجئنا ؛ وسكن الأمر،برةغ ثم لما هدأت ال:یقول الراوي
  .ًل شیئاعفن أن ستطعنااما  و،ي ذلك الثعبان على المیتِّتلو

ًإنه كان طیبا : ، فقالموه، فدفناه، ثم ذهبنا إلى والده؛ فسألناه عن حال ابنه االشابدار :قال الشیخ
  . نعوذ باالله من سوء الخاتمة.يِّصلُأنه كان لا یإلا  ،ًمطیعا
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 علامات سوء الخاتمة بعد الدفن  
  :قال  فمن ذلك ما رواه البخاري من حدیث أنس بن مالك

نطلق فا ، وكان یكتب لرسول االله ،جار قد قرأ البقرة وآل عمرانَّ من بني النٌكان منا رجل"
فأعجبوا ،  هذا قد كان یكتب لمحمد : فرفعوه وقالوا:قال، تى یلحق بأهل الكتاب حًهاربا

 فأصبحت الأرض قد نبذته على ؛ فحفروا له فواروه،به فما لبث أن قصم االله عنقه فیهم
عادوا  ثم ا، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهه؛له فواروه فحفروا ثم عادوا ا،وجهه

  ."ًوذافتركوه منبفحفروا له فواروه؛ 
  

   : قال"الروح" في كتابه وذكر ابن القیم 
َِحدثني" َّ ا بقبر  فإذ؛ أنه بعد غروب الشمس توسط القبور:بن الوزیر الحرانيمحمد  صاحبنا أبو عبد االله َ

 أنائم أنا أم : والمیت في وسطه، فجعلت أمسح عیني وأقول، الزجاجزمنها وهو جمرة نار مثل كو
 توني فأ، ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش، واالله ما أنا بنائم: المدینة فقلت إلى سورُلتفتایقظان؟ ثم 

ي ذلك ِّفوُ فإذا به مكاس قد ت؛ ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر،ُكلآع أن بطعام فلم أستط
  .)١("الیوم

  
  :ُخرى حدثت في هذا العصر مفادهاأوقصة 

َّأنه كان هناك رجلا یعمل نب"    ؟ ما السر في توبتك، سأله أحد العلماء؛اب إلى االله فلما ت، للقبوراًاشً
 ، وغیر ذلك... لأسرق الأكفان والأسنان الذهبیة؛لقد كنت أنبش قبور المسلمین بعد دفنهم: فقال الرجل

ً فما وجدت واحدا منهم موجها للقبلة؛فنبشت ألف قبر ً وتركوه موجها ، دفنوه منذ ساعاته مع أن أقارب،ً
. لوه في الدنیا ظهر في قبورهمن ما فعإ :َّ ما الذي حولهم عن القبلة؟ فقلت:فسي فقلت في ن؛للقبلة

  ."تیني ملك الموت وأنا على تلك الحالأمت على أن أتوب قبل أن یعزف

                                                
ًرُویت حكایات كثیرة من أحوال الناس في الدفن، وفي القبور لا نقطع بصحة جمیعھا، لكن نشیر إجمالا بأنھ یمكن لأحاد الناس أن یطلع على ش) (1 َّ يء ِ

  : من أحوال القبور في الیقظة والمنام، كما أشار إلى ذلك الأئمة الأعلام
َقد سمع غیر واحد أصوات المعذبین في قبورھم، وقد شوھد من یخرج من  "):٥/٤٥٦(كما في مجموع الفتاوى  یقول شیخ الإسلام ابن القیم  - ِ َُ َّ ُ

َّقبره، وھو یعُذب َ".  
َ أحدھم النار في قبره كرؤیة  الملائكة والجن، تقع أحیانا لمن شاء الله سبحانھ أن یطُلع َیةْرُؤ "):٩٣ص " (ھ الروحكتاب"كما في  ویقول ابن القیم  - ِ ْ َ ً

  اھـ باختصار وتصرف. "َعلى ذلك بعض عباده أطلعھ، وغیَّبھُ عن غیره
ِده على كثیر مما ورد في ھذه الأحادیث حتى سمعوه وشاھدوه ن شاء من عباَ الله معََلْقد أط "):١٥ص" (أھوال القبور"في كتابھ   وقال ابن رجب - َ

  )-  حفظھ الله–تذكیر النفوس المؤمنة للشیخ أحمد فرید (                                                                                                          " ًعیانا
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ثالثا
ً

  اتمةــوء الخـاب ســأسب: 
إلا مخزیة  في الدنیا، ساءت عاقبتهم في الآخرة، وهؤلاء ما قادهم إلى هذه النهایة المن ساءت خاتمتهمَ

  -:ومن هذه الأسباب ، حتى یكون منها على حذر؛مها كل مؤمنلجملة من الأسباب، والتي لابد أن یع
فساد المعتقد والت  -١

َّ
عب
ُّ

  :د بالبدع
ًأو صفاته أو أفعاله خلاف الحق إما تقلیدا، أو برأیه  -تعالى - في ذات االله الإنسانوهو أن یعتقد 

عتقده لا أصل ا فظن أن جمیع ما ؛عتقدها بان له بطلان ما ؛الموتالفاسد، فإذا انكشف الغطاء عند 
 .له
ُّ بن علي الحموي المتوفُرض عمرفهذا هو ابن الفا -    :هـ٦٣٢ سنة ىَّ

 وأن العبد هو ، في مخلوقاته-جل وعلا –، ویقول بحلول االله  بالحلول والاتحاد عقوالذي كان یقول وین
   ، وعن هلاكه، یعبر فیهما عن شقوته؛ن من الشعریضر بیتقال عند موته وهو یحت، عبد الرب والرب

  :جعل یبكي ویقول
  أیامي ُ فقد ضیعتُما قد رأیت  إن كان منزلتي في الحب عندكم

ً زمنا اـي بهــ نفس ظفرت  ةٌأمنی َ ُوالیوم أحسبها أضغاث أحلام  َ َ ُ َ  
   . وكشف له عن حقیقة أمره،-جل وعلا – ذلك عندما عاین سخط االله قال

  .)انيبیرسالة عاجلة إلى المسلمین لعبد الحمید عبد الرحمن السح(                                                          
 ،وزاغوا وانحرفوا عن صراط االله المستقیم ،  عندما ابتدعوا في دین االله،م لكثیر من البشر بهذاتُِوكم خ

  .لعالمین سبحانهِّوظهرت حقیقتهم في أول لقاء لهم مع رب ا
ًفإن أهل البدع هم أكثر الناس شكا واضطرابا عند الموت  ا ومرضه، وفساد قلوبهم، وذلك لسوء معتقدهم،ً

  : عنهمن قال االله فهم الذی ؛ات والشكوكهبالشب
َوبدا لھم من الله ما لم یكونوا یحتسبون {  َ َُ ُِ َِ ْ َ َ َُ ُ ْ َ ََ َّ ِّ   ]٤٧:الزمر[ }َ

َقل ھل نن{:وقال تعالى ُ ْ َْ ًبئكم بالأخسرین أعْمالاُ َُ َ ََ ِ َِ ْ ْ ْ ُ َالذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا } ١٠٣{ِّ َ َ َ َْ ُّ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ْ َّ َ َّ
ًوھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا ْ ُ ُ ُ َُ َُ َِّ ْ ْْ َْ َ َ ُ َ{   

  ].١٠٤-١٠٣: الكهف[                                                                                                    
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تعل -٢
ُّ

  :ق القلب بغير االله
 فإنه یشقى في الدنیا ، ومهما تعلق بغیر االله ، فإنه یسعد في الدنیا والآخرة؛ ق القلب بااللهَّفإذا تعل
   یطمئن إلا بطاعته وعبادته ولا، لا یسعد إلا بمعرفته،واضطرار إلى االله  ففي القلب فقر .والآخرة
َالذین{ :قال تعالى، وذكره ِ ُ آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوبَّ ُ ُُ ّ ّ ُُ ْ ُْ ُّ ُِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ : الرعد[ }َ

٢٨.[  
ًبة أو توكلا أو خوفا أو رجاءمحُق القلب بغیر االله َّفإذا تعل ً ً    فهو تعیس غیر سعید، فلابد أن یشقى العبد؛ً
  ":صحیح البخاري" في كما قال النبي والأمر 

  ."ةطیف وعبد القة، وعبد الخمیص،لدرهم وعبد ا،تعس عبد الدینار"
  :لمجموعة من الدعاة" قصص واقعیة عن بعض الموتى"وجاء في محاضرة بعنوان 

ًق قلبه بحب المال تعلقا شدیدا، وقد بلغ من الكبر عتیا، لیس له أحد یرثه، لا زوج ولا ولد َّ تعلًأن رجلا" ً ً
ًل بجواره زیتا، هبه أمامه، وجعذخیرة، ما كان منه إلا أن جمع انت ساعته الأ فلما ح،ولا قریب ولا حبیب
ركك لغیري، لا واالله، أنا أعلم تیت فیك عمري، أموت وأنف یا حبیبي، یا من أ: ویقول،وهو یخاطب الذهب

مسه في غَُّ ثم جعل یأخذ دینار الذهب، وی، معيكنفد سأيأن موتي قریب وأن مرضي خطیر، ولكن
ً ثم یأخذ نفسا ،روحهب تكاد أن تذهب ؛ به إلى فمه لیبلعه، فإذا بلعه أصابته كحة شدیدةيویهوالزیت  َُّ

َُّویرفع دینارا ثانیا، ثم یغمسه في الزیت ویهوى به إلى فمه ً   .هـا. اء ذلكَّحتى مات من جر؛  وهكذا...ً
  خوان أو الأزواجلأبناء أو الإباء أو ا ولا تجعل حب الأ،ولرسولهالله فاجعل حبك الأول والأكبر والأعظم 

ْقل إن كان آباؤكم وأبنآؤكم { :قال تعالى،  على حبك الله ولرسولهغىالعشیرة والمال یط أو ْ ِ ُْ ُُ َُ ْ َ َ َ َ َ ُ
ُوإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخشون كسادھا ومساكن  ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ ْ َْ ٌَ ُُ ٌُ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ َِ َُ ُ ْ ُُ

َترض ْ َونھا أحب إلیكم من الله ورسولھ وجھاد في سبیلھ فتربصوا حتى یأتي الله بأمره والله لا َ ُُ ُّ ّ َّ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ ِ ِ ِّْ َِ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ُ َّ ُ ََّ َ َ ْ َ َ ْ
َیھدي القوم الفاسقین ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ   ].٢٤: التوبة[} َ

  :وصدق القائل حیث قال
  يِطفْن تصَ مىوختر لنفسك في الهاف  بتهحبأ ن َ م  بكل تیلقال أنت 

َ عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، غیر االلهًن أحب شیئاَفكل م ُ فهو یعذب به قبل حصوله حتى ،ُِّ
َیحصل علیه، فإذا حصل علیه عذب به حال حصوله بالخوف من س ُ َِّ ُ ِواته، فإذا سلفلبه وُ شتد علیه اه بُِ

ُعذابه ِي البرزخ فعذاب یقارنه ألم الفراق الذي لا وأما ف، ُ فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار،ُ ُ ٌ
َیرجو عوده ْ ٍ وألم فوات،َ ُ وألم الحسر ،ُ وألم الحجاب عن االله،شتغاله بضدها؛ ما فاته من النعیم العظیم بُ

ُ والدیدان في  نظیر ما تعمل الهوام،ُ والحسرة والحزن تعمل في نفوسهمُّمغ والُّمهل فا،والتي تقطع الأكباد
ُ فحینئذ ینتقل العذاب إلى نوع ؛ها االله إلى أجسادهاَّد حتى یر؛ل عملها في النفوس دائم مستمر ب،أبدانهم ٍ

  ) القیم لابن الداء والدواء(                                                .هو أدهى وأمر
ره عن ذكر االله في  ویشغل خاط، لأن ذلك قد یغلب على قلبه؛فلا یجوز للعبد أن یعلق قلبه بغیر االله 

  .الدنیا وعلى فراش الموت
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وهذه بعض الأمثلة لم
َ

  . فكان ذلك من أسباب سوء الخاتمة؛ غير االلهبةن غلب على قلبه مح
  :)٢٠٠صـ ( "الداء والدواء"كما في كتابه    ذكر ابن القیم -١
 فاشتد المرض بهذا ،منه واشتد نفارة ،ع عنهَّ فتمن-ٕحتى وان وقع علیه - هق بشخص وأحبَّ تعلًأن رجلا"

   الوسائط تمشي بینهما حتى وعد بأن یعوده زل فلم ت،-فراش الموت -البائس المحب حتى لزم الفراش 
 وانجلى عنه بعض ما ،شتد فرحه وسرورها ففرح و؛ فأخبر بذلك هذا البائس بهذا الخبر،- أي یزوره -

ض ِّعر ولا أُ، واالله لا أدخل مداخل الریب: رجع وقال؛وبینما كان الرجل في الطریق لزیارته، كان یجده
   وبدت علامات ، فسقط في یده ورجع إلى أسوأ ما كان؛س المسكینائر بذلك الببِخْفأُ، نفسي لمواقع التهم

   :حتى قال في آخر رمق له وكان آخر ما قال ؛لموت علیها
  یلحالن )١(نفَّدوبرد ذل ال  لـ راحة العلی اـی ٌسلام 

   الخالق الجلیلِمن رحمة  ؤاديرضاك أشهى إلى ف
 فما جاوزت ،ُ فقمت عنه:فقال الراوي، قد كان ما كان : یا فلان اتق االله تعالى، فقال:فقال الراوي

  .ة وشؤم الخاتمةقباعفنعوذ باالله من سوء ال . الموتة حتى سمعت صیح؛باب داره
  
ن عود قبل وهل م"وهناك قصة ذكرها الشیخ سعد البریك في محاضرة له بعنوان  -٢

ف قلبه بها، غ فش؛ٍّف هناك على فتاة بغيعرًأن شابا سافر إلى بانكوك، وت" : وذكر فیها"الموت؟
ر من هوله قلوب المؤمنین، ع والمحرمات ما تقشي وارتكب معها من المعاص،وأصبح لا یحتمل فراقها

  .نهاو بدًق بها، حتى صار لا یطیق أن یعیش یوماُّعلومازال على تلك الحال من الت
 عقله، فلما د والضیق، وكاد یفقُّحدى الأیام تأخرت عن القدوم إلیه، فطار صوابه، وأصابه الهمإوفي 

ًقدمت إلیه زال حزنه، وانفرج همه، واستقبلها استقبالا خططت له الشیاطین طویلا، فلم یجد ذلك  ً
 .ها من دون االله تعالى، نعمر به لها عن مدى فرحته بقدومها، سوى أن یسجد لعبًالمخذول المهان شیئا ی

  .هـا. سجد لها، ولكنها كانت السجدة الأخیرة، فما قام منها إلا إلى قبره، نعوذ باالله من الخذلان

                                                
 .ً وتطلق كثیرا على المریض من الحب والهیام،زم لصاحبههو المرض الشدید الملا: نفالدَّ) (1
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  : فجعل یقول، لا إله إلا االله: قل:وهناك قصة أخرى لمخذول عند الموت، عندما قیل له -٣
  أین الطریق إلى حمام منجاب  تبتعًیوما وقد ة رب قائل یا

  قاله عن أبو محمد عبد الحق أن"لتذكرةا"ذكرها القرطبي في كتابه  وهذه الأبیات لها قصة
ً وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء ،له قصةهذا الكلام  :"العاقبة"في كتابه "  باب بهیش وكان ،دارهباب ً

َّ یسمى  للنساءامَّحم َ ام َّحمالطریق إلى أین " : وهي تقول، منظرلها ة فمرت به جاری؛"ام منجابَّحم"ُ
ها، فلما رأت نفسها اءرأشار إلى داره؛ فدخلت الدار ودخل وو ،"ام منجابَّحمهذا " :، فقال لها"منجاب

 علمت أنه خدعها، أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة، ؛معه في داره ولیس بحمام
 الساعة : فقال لها،به أعیننا ّعیشنا، وتقر یصلح لیكون معنا ما نطیب به :وفي تلك الدار، وقالت له

 وتركها محلولة على حالها ، فخرج وتركها في الدار ولم یقفلهان،تیك بكل ما تریدین وبكل ما تشتهیآ
 فهام ،ًثراأ فوجدها قد خرجت وذهبت ولم یجد لها ؛ ورجع ودخل الدار، فأخذ ما یصلح لهما؛ومضى

   :وهو یقول ، وجعل یمشي في الشوارع والأزقة،لیها والجزع ع، وأكثر الذكر لها،الرجل بها
  ام منجابَّأین الطریق إلى حم  ً یوما قد تعبتةرب قائل یا

  : وهي تقول،طاقةجاریه تجاوبه من بوٕاذ 
ًرزا على الدار أو قفلا على البابحِ  بها  رت ـــ ظف  اّ لم َّهلا ً  

  . فنعوذ باالله من المحن والفتن،مر ما ذكراد هیمانه، واشتد هیجانه، ولم یزل كذلك حتى كان من أزف
  . لغیرهرةن لم یعتبر بغیره صار عبَ فمالأبصار يفاعتبروا یا أول

  

  :مخالفة الظاهر للباطن -٣
ع علیها الناس، إما من جهة لَِّخاتمة السوء تكون بسبب دسیسة باطنة للعبد، لا یط" :قال ابن رجب 

  اهـ   . توجب سوء الخاتمة عند الموتونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفیة ... عمل سيء
  

، ولكنه یبطن النفاق أو الریاء، أو في قلبه مرض كالكبر أو فقد یكون العبد بظاهره یعمل بطاعة االله 
  .م له بذلكَختُ وی، فیظهر ذلك علیه في آخر عمرهالعجب؛ 

   : قال كما عند البخاري حیثوصدق النبي 
  . "ا یبدو للناس وهو من أهل النارإن الرجل لیعمل عمل أهل الجنة فیم"

لح سوء خاتمة من صت ولا یمكن أن ، یدل على أن باطنه خلاف ظاهره" للناسفیما یبدو" :فقوله 
  .ظاهره وباطنه
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  :"التفسیر المعروف"صاحب  -ابن عطیة  - أبو محمد عبد الحق قال
ع بهذا ولا مُِ وما سه،ه وصلح باطنن استقام ظاهرَ لا تكون لم-أعاذنا االله منها-علم أن سوء الخاتمة ا"
ٕ أو إصرار على الكبائر واقدام على ،ٕ وانما تكون لمن كان له فساد في العقل،-والحمد الله -م به لِعُ

 ،عند تلك الصدمة)١( فیصطلمه الشیطان،ُ فربما غلب ذلك علیه حتى ینزل به الموت قبل التوبة،العظائم
َّ كان مستقیما، ثم یتغیر عن حاله، ویخرج عن سننه، فیكون َّممن أو یكون ،طفه عند تلك الدهشةتویخ ً

     وشؤم عاقبته،ًسببا لسوء خاتمتهذلك 
   ألف سنة، ن االله فیما یروى ثمانیدََ الذي عبإبلیسك -
  .تبع هواءا فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض و؛وبلعام بن باعوراء الذي أتاه االله آیاته -
ْكمثل الشیطان إذ قال للإنسان اكفر{ :حقه العابد الذي قال االله في اوبرصیص - ُْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ َ َْ ِ َ َّ ِ َ  ]١٦:الحشر[}َ

 

ًاطن خیرا ٕ فهذا هو الإنصاف والعدل، واذا كان الب؛إذا استوى ظاهر المسلم وباطنه" :قال أحد السلف 
ً واذا كان الظاهر خیرا من الباطن فهذا هو الجور،لفضمن الظاهر فهذا هو ال ٕ".  

  . ویشتد قلقهم وجزعهم منه، یخافون على أنفسهم النفاق؛بعدهم من السلف الصالحن َوكان الصحابة وم
   

، -في الفتن والمنافقین -  كان یسأل صاحب سر النبي فهذا عمر بن الخطاب  -
، ؟ من المنافقیناني رسول االله َّ هل سم،أسألك باالله" : فیقول بن الیمان حذیفة
ً لا، ولا أؤمن أحد:حذیفةفیقول  ُ   ."ا بعدكِّ

  

   : عن عبد الرحمن بن عوف بسند صحیح "مسند البزار"وفي 
ٕ واني أخشى أن ،ًإني أكثر قریش مالا:  فقال أنه دخل على أم المؤمنین أم سلمة"

ن لا َإن من أصحابي م:  یقول فإني سمعت رسول االله ؛قَّتصد: فقالت: یهلكني مالي
  فالتقى بعمر ؛منقطع قلبه من الخوف فخرج عبد الرحمن وهو ،یراني بعد أن أفارقه

 ئُِّربَ ولا أُ. لا:فقالت أسألك باالله، هل أنا منهم؟:  فدخل على أم سلمة فقال،وأخبره بالأمر
  ." بعدكاًأحد

                                                
 .تأصله عن دینه ویقطعه عنهسأي ی: یصطلمه الشیطان) (1
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 :وقـفـة
  : یقول ابن رجب

  " وقد استقام ظاهره مع باطنه،ً على الإطلاق أن رجلا ختم له بسوء الخاتمةمَلُِما ع"
   :"ح الباريفت"كما في   يالجوزوذكر ابن 

 فخرج حتى صار في ، النساءرهَّ فعی،ف عن المسلمین یوم أحدَّ وكان قد تخل،ًأن رجلا یدعى قزمان"
ما انكشف المسلمون لَُّ ثم صار إلى السیف ففعل العجائب، ف،همس بي فكان أول من رم،الصف الأول

ًهنیئا لك :  فقال له،ه قتادة بن النعمان فمر ب، الموت أحسن من الفرار: وجعل یقول،كسر كفن سیفه
َُّ وانما قاتلت على حسب قومي ثم أ،واالله ما قاتلت على دین االله:  فقال،بالشهادة لقته الجراحة فقتل قٕ

  .هـا. "نفسه
 وهذا یذكرنا بأولئك النفر الثلاث الذین ، ولكن الباطن خلاف ذلك، االلهفهو في الظاهر جاهد في سبیل

  .بهم النارر َّسعُأول من ست
  :یقول سمعت رسول االله : قال  مسلم من حدیث أبي هریرة الإمامفقد أخرج 

ْتشهدسُ اٌ رجل؛ یوم القیامة علیهقضىُإن أول الناس ی" :  نعمه فعرفها، قالة به معرفي فأت،ُ
ُقاتلت فیك حتى ا: فما عملت؟ قال  ،جرئ:  لأن یقالَلتات ولكنك ق،كذبت: قال، ُشهدتُستُ

مه وقرأ َّ وعلَم العلمَّ تعلٌورجل،  في الناريُمر به فسحب على وجهه حتى ألقَُّثم أُ ،لیفقد ق
َّمت العلم وعلَّ تعل:فما عملت فیها؟ قال:  قال، فعرفهاهُمَعَِفه ن به فعري فأتُ،القرآن  ،ُمتهُ

هو  : وقرأت القرآن لیقال، عالم: لیقالَ العلمَمتَّ ولكنك تعل،كذبت:  قال،وقرأت فیك القرآن
ُ فقد قیل، ثم أُمر به فس؛قارئ ع االله علیه َّ وسٌورجل،  في الناريحب على وجهه حتى ألقَُّ

ما : قالفما عملت فیها؟ :  قال، فعرفهاهفه نعمفعر به يت فأُ،وأعطاه من أصناف المال كله
 : ولكنك فعلت لیقال، كذبت:قال ،ُ إلا أنفقت فیها لك؛تركت من سبیل تحب أن ینفق فیها

  ."َُّب على وجهه ثم أُلقى في النارحُِ فس،مر بهَُّ ثم أُ، فقد قیل؛ادهو جو
 ي على ركبتَُّثم ضرب رسول االله " :  قال أبو هریرة " الصحیحغیر"وفي روایة في 

  ."ر بهم النار یوم القیامةَّسعُ أولئك أول خلق االله ت،یا أبا هریرة: فقال
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  :حب المعصية والإصرار عليها -٤
   :)٢٠٥صـ ("الاعتبار يیقظة أول"یق حسن خان في كتابه قال الشیخ صد

 تذكرها عند الموت، وعودها في القلب وتمثلها فیه، ومیل النفس إلیها، يفطول الإلف بالمعاصي یقتض"
  .هـا. وٕان قبض روحه في تلك الحالة تختم له بالسوء

 فهذا لابد أن یتذكر  على انتهاك المحرمات، والعیش في أسر الشهوات،َّصر أَوهذا حال كل من
ل نفسه إلیها في تلك اللحظة معاصیه ومخازیه عند الموت، وتحضر في قلبه ساعة الرحیل، فتمی

   . باهللاً التي تقبض فیها روحه، فیختم له بالسوء، عیاذجةالحر
 على تفكیره حتى في اللحظات ي لم یتب منها، فإن الشیطان یستولو عندما یألف المعصیة الإنسانف

 طغت هذه "لا إله إلا االله"نوه الشهادة، لیكون آخر كلامه ِّلقُیرة من حیاته، فإذا أراد أقرباؤه أن یالأخ
تم له ُ وخ،الاحتضار وخانه قلبه ولسانه عند ،م بما یفید اشتغاله بهاَّ فتكل؛المعصیة على تفكیره

  . باهللاًعیاذ،سوءالب
   :»إلا االلهلا إله  «: قلالاحتضاروقد قیل لأحدهم عند 

  .َُّ ثم قضى،انتن ت...ان تات: ویقول،ي بالغناءذ یهجعلف
  

  ."ه لا أستطیع أن أقولهاآ ...هآ" : فقال،»لا إله إلا االله «: قلالاحتضاروقیل لأحدهم عند 
  

   : فقال،»لا إله إلا االله «: قلالاحتضار لأحدهم عند وقیل
  ."ت ولم یقلهاَُّرتكبتها؟ ثم ماا ولم أدع معصیة إلا ،ما ینفعني ما تقول"
  

   :فقال ،»لا إله إلا االله« : قل:وقیل لآخر
  )١٤٣ - ١٤٢ صـ: لابن القیمالداء والدواء انظر(" ومات ولم یقلها،!ُیت الله صلاةَّ وما أعرف أني صل،یغني عنيما "
  

 ، في طریق مكة إلى جدةةود سیارته بسرعة جنونییق" :هینلاهو شاب كان من العابثین ال وها
ن معي من َذهبنا إلى السیارة أنا وم" :قال الراوي الذي حضر المشهد ،عِّروُث مفحدث له حاد

ً ووجدنا مسجل السیارة مفتوحا على ، فلما اقتربنا من الشاب وجدناه في النزع الأخیر من حیاته؛الإخوة
 !یا هذا: نا فقل،َُّ ثم نظرنا إلى الرجل وما یعانیه من سكرات الموت؛ وأغلقنا المسجل،یة باطلةبٍأغان غر

لقد قال كلمة  -لیته ما نطق  -  في حیاته؟ق أتدري أخي بماذا تكلم في آخر رم،"لا إله إلا االله" :قل
  . َُّ ثم مات؛َُّ ثم سب دین االله ،َّدي أصومِ ولا بيِّصلى أُِّدبِ ما: هذا الرجل  قال،رهیبة عظیمة

  )انيیبحبد الحمید عبد الرحمن السلة إلى المسلمین لعرسالة عاج(                                            
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   :د الدعاة مفادهاحخرى یحكیها أأوقصة 
ن أبانا یحتضر ولا نحسن التصرف، إ : وقالوا، فذهبت أولاده إلى جارهم الصالح،ًأن رجلا كان یحتضر"

خ الأولاد وقال  والمسجل مفتوح على الأغاني، فلام الشی،حتضریفجاء هذا الرجل الصالح ووجد الرجل 
 وأخرج شریط الأغاني ، إن أباكم یحتضر والمسجل مفتوح على مزامیر الشیطان، فأغلق المسجل:لهم

ن الذي أغلق مَ:  فإذا بهذا الرجل یقوم من سكرته، ویقول بصوت مرتفع،ووضع شریط قرآن مكانه
  .َُّ ثم مات على هذا؛ أنا لا أحب القرآن...الأغاني؟ أنا لا أحب القرآن

  

   :ن كان یشرب الخمرَّوها هو رجل مم
 هذا الرجل رأسه في قاعدة الحمام أدخل ف،ام یتقیأَّذهب هذا الرجل إلى الحمف ،أحس ذات یوم بالقيء"

  ."حتى خرجت روحه ورأسه في قاعدة الحمامیأ؛ یتقو یأ وظل یتق،الإفرنجي
ً كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي یخ!وسبحان االله    .وال المحتضرین أعظم وأعظمح علیهم من أفىُ

  

  ).١٤٣صـ ("الداء والدواء"في كما   ابن القیم یقول
 ، قد تمكن الشیطان منه واستعمله فیما یریده،كهادرإ لفإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكما"

  فكیف، وجوارحه عن طاعته، وقد أغفل قلبه عن طاعة االله، وعطل لسانه عن ذكره،من معاصي الله
 واشتغال قلبه ونفسه بما هو فیه من ألم النزاع؟ وجمع الشیطان له كل قوته ،الظن عند سقوط قواه

  هـا. الإنسانع ما قدر علیه لینال منه، فهي آخر فرصة للشیطان لینال من هذا ی وحشد علیه بجم،وهمته
  
 فمن ؛ تلك الحال فيالإنسان وأضعف ما یكون علیه ،فأقوى ما یكون علیه الشیطان في ذلك الوقت -
  ...ى یسلم من ذلك؟ فهناكتر
ُیثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ویضل الله الظالمین ویفعل { ُّ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ ُّ َّ ُّ ِّ ُْ ُّ ُْ َّْ ْ َ ْ ُ َ

ُالله ما یشاء  َ َ َ ُ   .]٢٧: إبراهیم[}ّ
ًتبع هواه وكان أمره فرطاا و،ه عن ذكر االلهن أغفل قلبَ لحسن الخاتمة مفكیف یوفق  فقلبه بعید عن ؛ُ

 ،ته وجوارحه معطلة عن طاع، ولسانه یابس عن ذكره، أسیر شهواته،مولاه، غافل عنه متعبد لهواه
  .مشتغلة بمعصیته، فبعید عن هذا أن یوفق لحسن الخاتمة
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 )١٢ -١٠صـ("یرأخي الشاب إلى أین تس"ذكر محمد أمین مرزا في رسالة له بعنوان 
یات  كانوا یستدرجون الفت،أن ثلاثة من الأصدقاء یجمع بینهم الطیش والعبث والجنون" :قصة مفادها

ذهبنا كالمعتاد " :یقول الراوين،  ثم ینقلبون إلى ذئاب لا ترحم توسلاته،لكلام المعسولباالساذجات 
ً وكان كل شيء جاهزا،للمزرعة  واحد نسیناه وهو  شيء الملعون،ٍ لكل واحد منا والشرابةسریفال ،ٍ
 ،ً وكانت الساعة السادسة تقریبا عندما انطلق، وبعد قلیل ذهب أحدنا لشراء العشاء بسیارته،الطعام

  في الطریق، بسیارتي أبحث عنهُ فانطلقت،ت الساعات دون أن یعود، وفي العاشرة شعرت بالقلقَّومر
 والنار ، وعندما وصلت فوجئت بأنها سیارة صدیقي،دلع على جانب الطریقن بعض ألسنة النار تُشاهدت

 وذهلت ، أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السیارة المشتعلة؛تلتهمها وهي مقلوبة على أحد جانبیها
 وبعد ، فنقلته إلى الأرض؛ لكنه كان ما یزال على قید الحیاة،ًم تماماَّعندما وجدت نصف جسده قد تفح

 ولكنه ، أن أحمله بسیارتي وأسرع به إلى المستشفىُ فقررت؛ النار... النار:يدقیقة فتح عینیه وأخذ یهذ
 : وفوجئت به یصرخ؛ فخنقتني الدموع وأنا أرى صدیقي یموت أمامي، لا فائدة لن أصل:ٍقال بصوت باك

  ."االله" :ٍن هو؟ قال بصوت كأنه قادم من بئر عمیقَ م: إلیه بدهشة وسألتهُ نظرت!ماذا أقول له؟
 ولفظ آخر أنفاسه، ومضت ، وفجأة أطلق صدیقي صرخة مدویة، بالرعب یجتاح جسديُ أحسست

 ُ ووجدت، ماذا أقول له...ماذا أقول له،  لكن صورة صدیقي الراحل وهو یصرخ والنار تلتهمه؛الأیام
 وفي نفس الوقت سمعت المؤذن ، ماذا أقول له؟ فاضت عیني واعترتني رعشة غریبة: وأناأتساءلنفسي 

 یدعوني إلى طریق النور ،أنه نداء خاص بيُفأحسست  ، االله أكبر... لصلاة الفجر، االله أكبريیناد
 ومن ، الصلاةُ وأدیت،یلة التي غرقت فیها لسنواتذرت جسدي من الرَّ فاغتسلت وتوضأت وطه؛والهدایة

  ."یومها لم تفوتني فریضة
   

 :لـول الأمـط -٥
   عراض عن الآخرة والإ،باب علیها والحب لهانك والا، الحرص على الدنیا: وحقیقة الأمل-

   " ویهلك آخرها بالبخل والأمل، أول هذه الأمة بالزهد والیقینُصلاح" :ولذا قال النبي 
  . ) الألبانيه عن ابن عمرو وحسن"الزهد" أحمد في هروا(                                                    

ًر لهــم أن أمــامهم عمــرا ِّصوُ فیــ، حیــث یخــدعهم الــشیطان،مــن النــاسوطــول الأمــل هــو ســبب شــقاء كثیــر 
ولبنـــاء هـــذه نین یجمعـــون همـــتهم لمواجهـــة هـــذه الـــس ف،مـــالا شـــامخةآًطـــویلا، وســـنین متعاقبـــة یبنـــون فیهـــا 

 ، علیـه لذاتـهصغ یـن-فـي ظنـه -ٕ الآخرة ولا یتـذكر المـوت، واذا ذكـره یومـا تبـرم منـه لأنـه ىسنی و،الآمال
  .عیشه وفصر علیه دویك
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  .   من طول الأمل النبي رَّولقد حذ
   :قال فقد أخرج البخاري من حدیث ابن عمر  -
  ." أو عابر سبیل، كن في الدنیا كأنك غریب: فقال،يبكبمن أخذ رسول االله "

ٕ واذا أصبحت لا تنتظر المساء، ،وٕاذا أمسیت فلا تنتظر الصباح" :یقول وكان ابن عمر 
  .ن حیاتك لموتك وم،وخذ من صحتك لمرضك

  ."وعد نفسك من أهل القبور" :زاد أحمد والترمذي -
  

َذرھم یأكلوا ویتمتعوا ویلھھم الأمل فسوف { : لنبیه عن هذا الصنفولقد قال االله تعالى - ْ َ َ ََ ُ ُ ِ َِ ََ ْ ُ َُ َْ َّْ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ
َیعلمون  ُ َ ْ َ{   

  ]٣:الحجر[                                                                                                                       
    : قال القرطبي

 ولم ینجح فیه ،ن من القلب فسد وصعب علاجهَّ ومتى تمك، ومرض فتاك،طول الأمل داء عضال"
  .هـا. س من شفائه الحكماء والعلماءِ ویئ،عیا الأطباءأ وهو الداء الذي ،دواء

  

ًر دائما وأبدان یتذكأ الإنسانفعلى    .الآن فلیستعد له من ؛ أن الموت قد یأتیه في أي لحظة:ً
   :أنه قال فقد أخرج البخاري من حدیث أنس  -
هذا أجله، وخط :  وقالا،ً خطجنبه، وخط إلى الإنسانهذا :  وقال،ً خطا رسول االله َّخط"

  "بقرلأ اإذ جاءه؛ ینما هو كذلكب ف،وهذا الأمل :ً آخر بعیدا منه فقالاًّخط
   الأمل ولـــط  هَّوغر  لـغـتـ اش اهــدینـب  نمَا فی
  من الأمل دنا  حتى   ة غفل  في  مضى دــوق
  ملعوالقبر صندوق ال  ةـتـغـب ي ــأتــ ی وتــــــالم

   

   :ً بن أبي طالب یقول كما عند البخاري معلقاٌّيوكان عل -
 فیصد عن :تباع الهوىاا  فأم، وطول الأمل،تباع الهوىا :اف علیكمخوف ما أخإن أ"

  ." الآخرةي فینس: وأما طول الأمل،الحق
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  : أنه قام على درج مسجد دمشق فقال  اءدردي ال أبُویروى عن -
 ،ً ویبنون مشیدا،ًن كان قبلكم كانوا یجمعون كثیراَإن م  ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟،یا أهل دمشق"

ٌلهم غرورا، هذه عادامآ و،ًهم قبورانیانوب ؛ً فأصبح جمعهم بورا،ادًِّویأملون بعی ً قد ملأت البلاد أهلا ومالاً ً 
ًلا ورجالاخیو   :وأنشدم بدرهمین، هُتَكَرِْ مني الیوم تين یشترَ فم،ً

َیا ذا المؤمل آمالا وان ب ٕ   منه ویزعم أن یحظى بأقصاها  تدَعًُ
َأنى تفوز بما ترجوه ویك  ْ   اهاْقة من نیل أدنثأصبحت في   ماوَّ

  

  "أساء العمل إلا  الأملٌعبدما أطال " :  وقال الحسن-
 ویخلد إلى ، ویعقب التشاغل والتقاعس،ي والتوانيخورث التراُ وی، فالأمل یكسل عن العمل؛وصدق
 ،ب صاحبه ببرهانلَطْیُ ولا ، فلا یحتاج إلى بیان؛ وهذا أمر قد شوهد بالعیان، ویمیل إلى الهوى،الأرض

 ویظهر أثر قصر ، ویحث على المسابقة،لمبادرةا ویحیل على ،على العملث حكما أن قصر الأمل ی
 وما فات ، والأیام مقدرة،اس معدودةفام الأوقات، فإن الأنغتن وا،الأمل في المبادرة إلى الإعمال الصالحة

  ."لن یعود
  

  : وجاء في الآثر-
  ."ى الدنیا والحرص عل،وة القلب، وطول الأملسود العین، وقم ج:أربعة من الشقاء"
  

  : خاطب نفسك وقل لها...فهيا أخي الحبيب
 فتأهبي یا نفسي لا یلعب بك الأمل الطویل یا نفس قد أزف الرحیل وأظلك الخطب الجلیل

   ثقیلٌولیركبن  علیك  فیه  من  الثرى ثقل ٍــن  بمنزل  ینسى  الخلیل  فیه  الخلیلفلتنزل
  

  -:له سبباناعلموا أن طول الأمل  ... أحبتي في االله
 فیستبعد قرب ، أو على صحته وعافیته،ول على شبابهع قد یالإنسانن أوهو  ،"الجهل" :السبب الأول

ة ولم یفكر لحظة زاجن من لَمََ نفسه بغیره، فكم حالإنسانالموت، وأنه بعید عنه، ومن الجهل ألا یقیس 
َفي أنه سیحم َى على جنازة وما علم أنه سیأتي یوم سَّ وكم صل!لُ َّیصلَ  أن كین وما علم هذا المس!ي علیهُ

ً فالموت لا یعرف صغیرا ولا كبیرا،الموت قد یأتیه في أي لحظة ً.  
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  : أنه قالة عن الأعمش عن خیثم)٥/١٤٩("الإحیاء"في  ذكر الغزالي  -
 فجعل ینظر إلى رجل من – علیهما السلام -دخل ملك الموت على سلیمان بن داود "

هذا ملك : مَن هذا؟ قال سلیمان: ه، فلما خرج، قال الرجل لسلیمانجلسائه یدیم النظر الی
أرید أن : فماذا ترید؟ قال: َّلقد رأیته ینظر إلي كأنه یریدني، قال سلیمان: الموت، قال

ِّتخلصني منه ف تأمر الریح حتى تحملني إلى أقصى الهند، ففعل ذلك، ثم قال سلیمان لملك ُ
. نعم:  تدیم النظر إلى واحد من جلسائي، قال ملك الموترأیتك: الموت بعد أن أتاه ثانیة

ُكنت أتعجب منه؛ لأني كنت أُمرت أن أقبضه بأقصى الهند في ساعة قریبة وكان عندك  ِ
  )رب من الموت إلیهه !فسبحان االله( ".فعجبت من ذلك

ُقل إن الموت الذي تفرون منھ فإنھ م{ : االله حیث قالقوصد ُ ُ َُّّ ِ ِ َْ ْ ِ ِ َِ ََ َّ ْ َ ْ َّ ْلاقیكمُ ُ  ].٨: الجمعة[ }َِ
   هل تعیش إلى الفجرٌإذا جن لیل   فإنك لا تدري التقوى من  د َّتزو

  یدري وهو لا  انهــسجت أكف نوقد   فكم من فتى یمسي ویصبح لاهیا
  رســقبضت أرواحهم لیلة الع  دـوق  لزوجها نوها َّ زی ٍمن عروس وكم 

   ظلمة القبر همدأجسادخلت أُ وقد   ُوكم من صغار یرتجى طول عمرهم
  ًوكم من سقیم عاش حینا من الدهر   مات من غیر علةٍوكم من صحیح

 ثقل على قلبه ؛قهائس بها وبشهواتها ولذاتها وعلانِ إذا أَالإنسان فإن ،"حب الدنیا" :السبب الثاني
  . عن نفسهعهفًن كره شیئا دَلموت الذي هو سبب مفارقتها، وكل مه من الفكر في ابمفارقتها، فامتنع قل

  هـ باختصار ا                                                                                     
  :ً المدینة حاجا قالن عبد الملك لما دخلب أن سلیمان يوِرُ
 الیه، فلما أتاه َ فأرسل،حازم أبو . نعم:درك عدة من الصحابة؟ قالواأ ٍهل بها من رجل"

 فتكرهون بتم الآخرة،َّرتم الدنیا وخرَّلأنكم عم:  ما لنا نكره الموت؟ قال، أبا حازمیا: قال
   ما لنا عند االله؟ ي،لیت شعر: ثم قال، صدقت: قال، رابــلى الخإ انعمرروج من الـــالخ

   :الىـــ في قوله تع:فأین أجده؟ قال: الـــق، عرض عملك على كتاب اهللا :الـــق
َإن الأبرا{ ْ َ ْ َّ ٍر لفي نعیمِ ِ َِ َ ٍوإن الفجار لفي جحیم} ١٣{َ َِ َِ ََ َّ ُ ْ َّ فأین رحمة االله؟ : قال، ]١٤-١٣:الانفطار[}ِ

تعالى  -؟ كیف العرض على االله يیا لیت شعر: قال،  رحمة االله قریب من المحسنین:قال
 المسيء فكالأبق یقدم على وأما ،ما المحسن فكالغائب الذي یقدم على أهلهأ: اً؟ قالد غ–

 أن یراك االله إیاك: قال، نيأوص:  ثم قال،شتد بكاؤهافبكى سلیمان حتى علا صوته و؛ لاهمو
  ." أو یفقدك حیث أمرك،تعالى حیث نهاك
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  . بهانس حب الدنیا والأُ؛ وأصل هذه الأماني كلها،ً في هذه الحیاة الدنیا مشغولا بالأماني الباطلةالإنسانف
ْأحبب من شئت فإنك مفارقه":لباني الأهیرازي وحسن والذي رواه الش عن قول النبي غفلةوال ْ"  

   :حیث قال   عن معاذ الرازيىوما أحسن قول یحی
  ."ً نادما مع الخاسرین؛سكر الموتعن سكر منها لم یفق إلا في َ م،الدنیا خمر الشیطان"

  

 والسعي ،صیلها یعذب في الدنیا بتح: وهو معذب في دوره الثلاثة،ًحب الدنیا أشد الناس عذابا بهامو -
 على ه وكونه قد حیل بینه وبین محبوب،واتها والحسرة علیهاف ب، ومنازعة أهلها، وفي دار البرزخ،فیها

   :قال تعالى ؛ًوجه لا یرجو اجتماعه به أبدا، ویعذب یوم لقاء ربه
َفلا تعجبك أموالھم ولا أولادھم إنما یرید الله لیعذب{ َِّ ُ ُ ُِ ُ ّ ُُ ُ ُ َِ َ َّ ِ ْ ْ َْ َ َْ َ ََ َ ِْ ْ ُ ْھم بھا في الحیاة الدنیا وتزھق أنفسھم َ ُ ُ ُُ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُّ ِ ِ ِ

َوھم كافرون ُ ِ َ ْ ُ   ].٥٥: التوبة} َ
 بها أو سبب من ُّم بالدنیا والهالاشتغالن غلب علیه َ فم، كثیرناسومثل هذا من ال" :قال القرطبي 

 : فجعل یقول"له إلا االلهلا إ" : قل: فقیل له،أسبابها، حتى أنه حكي لنا أن بعض السماسرة جاءه الموت
َّلبت علیه حب السمسرة، ولقد رأیت بعض الحساب وهغ ؛أربعة ونصف، ثلاثة ونصف ُ في غایة و ُ

لحوا صالدار الفلانیة أ:  فجعل یقول؛"لا إله إلا االله" : قل:المرض یعقد بأصابعه ویحسب، وقیل لآخر
  . هـا.  والجنان الفلانیة اعملوا فیها كذا،فیها كذا
   :)١٤٣صـ ("واءد والءالدا" كما في  بن القیموقال ا

  " حتى قضى"س اللهلْفِ"، "الله" : فجعل یقول،اذین عند موتهَّبعض الشححضر ن َوأخبرني م"
  : وهو یقول"لا إله إلا االله" :وجعلوا یلقنوه :حتضر وهو عندها له اًار أن قریبَّجُ التضخبرني بعأو
وسبحان االله كم شاهد الناس من هذا . " حتى قضى. كذا، هذاٌ، هذا مشترى جیدرخیصةهذه قطعة " 

  .هـا. والذي یخفى علیهم من أحوال المحتضرین أعظم وأعظم !ا؟ًعبر
وأخيرا 
ً

   : حیث قال له،بنهاى به لقمان َّصیك بما وصأو ...ي الحبيبأخ
  ."ً تخسرهما جمیعا؛ ولا تبع آخرتك بدنیاك،ً تربحهما جمیعا؛خرتكآیا بني بع دنیاك ب"

ْل منه أَهلـــِعِْالف ح ی قب نَْ م ًمناآ  اـــی ُ تملكهتأن نٍ مْ أَُتوقیع   َاكتَأَ  َ ُ  
َهذا، واحداهما في المرء   ًهوى عَ ـــا، واتب نًامْ أ شیئین َجمعت  ُ ُلكههْتُٕ ُ  
ْ المخاوف قدبِرْدَ  على  ونــوالمحسن َ ُلكهسَْ تَ لستٌساروا وذلك درب  ِ ُ  

ْالناس یددِ اصحفكیف عند   هٍفََ من سرِذْبَ الزرع وقت الفيت طفر ُ   كُهرِِ
ُ تتركهفََاء بعیش سوــ البقِدار  في  كَدُهُْ ز فیك  يءُ وأعجب ش ، هذا ُ  
ً السفیه إذانْمَ ُكهرِدْیُ  سوف  انًْي البیع غبــف  ُونغب؟ أنت أم الم  بااللهُ ُ  
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  ).١١٣ ص:الداء والدواء لابن القیم(                                                                                         

 : ارـــحــتــالان - ٦
َّ لــه أجــرا، وان جــزع وتــسخت كانــواحتــسبأصــاب المــسلم مــصیبة مــا إذا  ٕ ط وأحــب أن یــتخلص مــن هــذه ً

  خرة ب به في الآَّعذُ الذي ی، فهو یختر لنفسه نوع العذاب؛ٕلك المشاكل بقتل نفسه وازهاقهاتالمصیبة و
   : قالعن النبي  ي هریرة ب البخاري من حدیث أخرجفقد أ

   ." یطعنها في النار؛ والذي یطعن نفسه، یخنقها في النار؛الذي یخنق نفسه"
  ."ب به یوم القیامةِّذُ ع؛ن قتل نفسه بشيءَوم" :وفي روایة البخاري

  

وما نسینا منه ندب في هذا المسجد ُثنا جَّحد" :أخرج البخاري ومسلم عن الحسن قال
َ أن یكون جندب كذبىًحدیثا، وما نخش  كان :قال رسول االله :  قال على رسول االله ُ

َّ سكینا فحزفأخذ، َرح فجزعُ جبه ٌفیمن كان قبلكم رجل ُ بها یدهً َ  ،ُ فما رقأ الدم حتى مات؛َ
  ."ُمت علیه الجنةَّنفسه فحرب عبدي بادرني :قال االله 

  

   : حدیث سهل بن سعد  وأخرج البخاري ومسلم من
 ومال ، إلى عسكره فلما مال رسول االله ، فاقتتلوا؛التقى هو والمشركون أن النبي "

ُ رجل لا یدع لهم شاذة ولا فاذة إلا الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول االله  َ َ َّ ْ َ
 :ول االله  فقال رس، كما أجزا فلانٌحدما أجزأ منا الیوم أ:  فقالوا،ا بسیفههتبعها یضربا

 فما وقف وقل ك؛خرج معهف : قال،)١(أنا صاحبه: لٌ من القومرج: فقالوا، إنه من أهل النار
ًح الرجل جرحا شدیدارُِ فج: قال، أسرع أسرع معهوٕاذا ،معه ً ُ  فوضع نصل ؛ فاستعجل الموت؛ُُ
لى ُ فخرج الرجل إ،هَُ فقتل نفسه؛مل على سیفا ثم تح،یةدی بین ثهَُبابذُ وبالأرض فهسی

َالرجل الذي ذكرت: ؟ قالذاكوما : قال، أشهد إنك رسول االله:  فقالرسول االله  ُ ً آنفا أنه ُ
ً جرحاِجرحَُّ ثم ،رجت في طلبهخ ف، أنا لكم به:ُ فأعظم الناس ذلك، فقلت،من أهل النار ُ 

ُنصل سیفه بالأرض وذبابه بین ثدییة، ثم تحامل عل فاستعجل الموت فوضع ،ًشدیدا َ ؛ یهُ
ُنفسه، فقتل  َن الرجل لیعمل عمل أهل الجنة فیما یبدو إ : عند ذلكفقال رسول االله َ ُ

                                                
 . أنا أصحبھ:یعني: أنا صاحبھ) (1
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 للناس وهو من أهل ل لیعمل عمل أهل النار فیما یبدوٕ وان الرج،للناس وهو من أهل النار
  ."الجنة



 

 

  )ـوء الـخــاتمـةس (

٢٥ 
 

 : مصاحبة الأشرار وأهل السوء - ٧
   : قالنبي أن ال لباني من حدیث أبي هریرة  وحسنه الأأخرج الترمذي وأبو داود

  ).٣٥٤٥: صحیح الجامع(                   ." فلینظر أحدكم من یخالل؛ على دین خلیلهُالرجل"
  . "من أحببتمع أنت " : قال أن النبي "الصحیحین"وفي 

  . ك إلى معصیة االلهیٕ واما أن یأخذ بید،ك إلى مرضاة االلهی إما أن یأخذ بید،فالصاحب ساحب
 ،ون على أعقابهمكستین فإذا بهم ،لأشرارا بالعصاة واختلطوا فلما ، طاعة االله عاشوا علىٍفكم من أناس

. ن یموت على الكفر بعد الإیمانَ بل ومنهم م، ویموتون على ذلك،وینغمسون في الذنوب والمعاصي
  . بسبب مصاحبة الأشرار؛ُومنهم من یحال بینه وبین الإیمان

 كما يُ فقد رو،صحبة السوء لكفر بسببفها هو عقبة بن أبي معیط الذي مات على ا -١
ع عقبة ولیمة فدعا إلیها صن ف،بن خلفَّبي أن عقبة كان صدیقا لأُ" :"التفسیر الكبیر"في 

ُ فلما قدِّم الطعام قال رسول االله ، ودعا رسول االله ،قریشا َ ُ:كل طعامك حتى آ ما أنا ب
ِّلما بلغ أبي بن خلف ذلك قال  من طعامه، ف فأكل رسول االله ،تشهد أني رسول االله ففعل

بى أن یأكل طعامي حتى أ رجل عظیم فَّي ولكن دخل عل. لا:أت؟ قالبلصدیقه عقبة أص
ًوجهي من وجهك حرام إن رأیت محمدا حتى : بي بن خلففقال له أُ،  بالرسالةهأشهد ل

ه، ل ففعل عدو االله ما أمره به خلی؛ كیت، وكیت: وتقول، وتطأ على عنقه،تبزق في وجهه
ًویوم یعض الظالم على یدیھ یقول یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا{:فأنزل االله ِ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َِ َُ َّ َُّ َُ ْ َ َّ ِ ِ َِ ْ َْ َُ َ َ َّ َیا } ٢٧{ْ

ًویلتى لیتني لم أتخذ فلانا خلیلا ً َِ ِ َِ ُ ْ ََّ ْ َ َ ََ َْ ْ ُلقدْ أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشیطان } ٢٨{َ ََّ ْ َْ َ ََ َ ِ َِ َ َْ َِ ِ ِْ َِّ َّ َ
ًلإنسان خذولاِل ُ َ ِ َ ِ   ].٢٩: الفرقان[ }ْ

   : أبیه قالنِّد بن المسیب عی مسلم من حدیث سعالإماموأخرج  -٢
 فوجد عنده أبا جهل وعبد االله بن أبي  جاءه رسول االله ؛لما حضرت أبا طالب الوفاة"
بها عند  لك ُمة أشهدلك ، لا إله إلا االله: قل،ِّ یا عم: فقال رسول االله ،أمیة بن المغیرةو

ُفقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمیة، االله ُیا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم : ُ
ُ یعرضها علیه ویعید له تلك المقالةیزل رسول االله  : َّ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم؛ُ

   وااللهأما: فقال رسول االله ،  لا إله إلا االله: أن یقولىبَ وأَ،هو على ملة عبد المطلب
ْما كان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا { :فأنزل االله ،  عنكستغفرن لك ما لم أنه لأ ْ ُ َُّ ِ ِ ِْ ََّ ْ َ َ َ ََ ََ ِّ ِ َ

ِللمشْركین ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبین لھم أنھم أصحاب الجحیم َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُْ ُ ُ َّْ ْ َْ َْ َّْ ْ َُ ََ ََ َ ُ ْ ُْ َ ِ  ،]١١٣: التوبة[ }ُ
  : رسول االله ل  االله تعالىقالو
َإنك لا تھدي منْ أحببت ولكن الله یھدي من یشاء وھو أعْلم بالمھتدین{ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ ُْ ِ ُْ َ ََ ََ َ َ َُ َّ َُ َ َ ََ ََّ َ َّ   "]٥٦:القصص[}ِ

                   ).٨٨ - ٧٨الآخرة صـ  رحلة إلى الدار(                                                                       
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 لا ، یجتمعون على الفجور والزنا، والعدوانالإثمن كانوا على َّمم" :هم أربعة من الشباب وها -٣
 وفي بلد من البلدان والتي مكثوا فیها أكثر من ، إلیهااسافروإلا  والفجور خنایسمعوا ببلد یكثر فیها ال

اعة متأخرة من اللیل وبینما  وفي ذات لیلة وفي س، وهم بین زنا وخمور وأفعال لا ترضي الرحمن،أسبوع
 فیهرع إلیه أصحابه الثلاثة فیجدونه ،ًط مغشیا علیهُسقَة یعب إذا بأحد الأر،ونجهم في غمرة اللهو والم

دني زإلیك عني :  لا إله إلا االله، فیرد الشاب ویقول: قل.یا أخي:  فیقول له أحدهم،في أنفاسه الأخیرة
 لیجعل االله قصته ؛ئةی وهو في تلك الحالة الس روحه إلى االله َُّ ثم فاضت، یا فلانةيكأس خمر، وتعال

 في ٌ ولكنه محمول،شهید، فعادوا إلى بلادهم وهو معهم ن كان له قلب أو ألقى السمع وهوَعبرة لم
ٌ فلما نظروا إلى وجهه فإذا علیه كدرة ، ولما وصلوا المطار فتحوا التابوت لیتأكدوا من جثته،تابوت
  هـا. رزقنا حسن الخاتمةاهم لفال. ًوسودا

  ).٥٥ -٥٣ ص:رسالة عاجلة إلى المسلمین، عبد الحمید بن عبد الرحمن السحیباني(                                    
  :"الكبائر" في كتابه  قال الذهبي

   " كان یجالسهمنل له جلساؤه الذیُمثإلا ما من میت یموت "
غلب ، فَُّ  ثم مات؛ شاهك: فقال؛ لا إله إلا االله: قل:فقیل له، جن كان یلعب بالشطرنَّمم رجل احتضر و-

  .ده حال حیاته في اللعب مع أصحابهتاععلى لسانه ما كان ی
 لا إله إلا : قل: فقیل له، فجاءه رجل یلقنه الشهادة،اب الخمرَُّ كان یجالس شرَّممنواحتضر رجل  -
  .هـ من كلام الذهبي  ا. قوة إلا باالله فلا حول ولا؛َُّ، ثم ماتواسقنيشرب ا: فقال. االله
  

  :  على الطاعةالاستقامةعدم  - ٨
 ویثبتهم عند ، في الدنیا، فلا یزیغوا ولا یضلواثبتهم االله  ی؛ على دین اهللالاستقامةفلا شك أن أهل 

   :قال تعالى ؛، ویثبتهم في القبر عند سؤال الملكین)لا إله إلا االله(ـالموت ب
َّیثبت الله ال{ ُّ ُ ِّ ُذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ویضل الله الظالمین ویفعل َُ ُّ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ّ ُ ْ ُّ ْ َّْ ْ َ ْ ُ َ

ُالله ما یشاء  َ َ َ ُ   .]٢٧: إبراهیم[}ّ
  

  . علیهم الملائكة عند الموت لتبشرهم بالجنةلَُّنزتوهم الذین ت
ُإن الذین قالوا { :قال تعالى ََّ َ ِ َّ ُربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیھم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ِ َ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ََ ُ ُ َُ َّ َ َ ََ َ َِّ َ ْ ُ ِ ُ ُ ََّ َ ُ َّ ُّ َ

َوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون َُ ُ ُْ ُ ِ ِ َِّ َّ َ ْ ِ ُ ْ َ ْنحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ولكم } ٣٠{َ ُْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ُّ ُْ ُ ْ َ ْ َ
َفیھا ما تشْت َ َ َ َھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدعونِ ُ َّ َ َ َ ِ ْ ُْ َُ َ ُ ُ َ ٍنزلا منْ غفور رحیم} ٣١{ِ ِ َّ ٍ ُِّ َ ً ُ َفصلت[ }ُ ِّ ُ:٣٢-٣٠.[   

  ا كانَّممَُّ ثم تغیر حاله وخرج ؛ًن كان مستقیما على طاعة ربهَوأما م
  . باهللاًعیاذ.  فهؤلاء الذین یختم لهم بخاتمة السوء،علیه
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 والحذر من وساوس ، الثبات على دین االلهبأسباب وأن یأخذ ،ین االله بدالالتزام الواجب على المسلمف
 فلا تزعزعها ریاح ؛ حتى تقوى شجرة الإیمان في قلبه؛ في الطاعات والعباداتوالاجتهاد ،الشیطان

   . وحتى یثبت على الإیمان في الحیاة الدنیا وعند الممات؛الشهوات والشبهات
  . " لو وصلوا إلیه ما رجعوا:َُّ ثم رجع عنه، فقالاالله فلان عرف طریق":قیل لأحد العلماء

 وآثر ،ختار طرق الغوایة والضلالاَُّ ثم أعرض عنه وتنكبه و-جل وعلا-فمن عرف طریق الملك  -
  . كان ذلك من أعظم أسباب سوء الخاتمة؛ والفجور على التقى، والضلالة على الهدى، على الرشادغيال

َّفلما { :وصدق ربنا حیث قال َ َزاغوا أزاغ الله قلوبھم والله لا یھدي القوم الفاسقینَ ِ ِ َِ َّ ُ َّْ َْ ْ َ ْ َ ََ ُ َُ ْ ُ ُ َ َ ََ   ].٥:الصف[ }ُ
  

 تتقاذفهم أمواج الفتنة والشهوات والذي ،فهذه سنة ربانیة مع أهل الأهواء  
َولقدْ أوحي إلیك وإلى{ :حیث قال له كتابه الكریم ، للنبي بل انظر خطاب رب العالمین َ َِ َِ ََ ْ َ ِ ُ َ 

َالذین منْ قبلك لئنْ أشْركت لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ََّ َ َّ َُ َ َ َ ََ ُ ََّ َ َ َ َْ َبل الله فاعْ} ٦٥{َْ َ َِّ ُبدْ وكن َ َ ُ
َمنْ الشاكرین ِ ِِّ َالزمر[}َّ ُّ:٦٦ -٦٥[  

ً لا یتصور شرعا ولا عقلا أن یشرك النبي وهوه لأن؛وهذا الخطاب موجه إلینا نحن أمة النبي  الذي جاء ً
 فكیف أنتم؟ ، لو أشرك لأحبط عمله، وخلیليِّهذا هو نبي:  وكأن االله تعالى یقول لنا،لیبني صرح التوحید
  )أي النقصان بعد الزیادة(. ویستعیذ من الحور بعد الكور، یخاف على نفسهومع هذا كان النبي 

   : قال من حدیث عبد االله بن سرجس "صحیح مسلم"ففي 
  " والحور بعد الكور،قلبن وسوء الم، المنظروكآبة ،اء السفرث من وعذَّیتعو  كان رسول االله"

َمن ثم كفر، وكم رأینا مآن َّفكم سمعنا عم   ًولذلك كان كثیرا ما یردد النبي ؛َُّستقام ثم انحرفان َُّ
   ." قلبي على دینكَِّثبت مقلب القلوب یا" :هئفي دعا

   : أنها قالتیح من حدیث عائشة بي شیبة وأحمد بإسناد صحأ ابنأخرج و
 یا رسول :فقلت، ت قلبي على طاعتكِّبَ یا مقلب القلوب ث:كثر أن یقولُ یكان النبي "

 یا عائشة وقلوب العباد ي فهل تخشى؟ قال وما یؤمنن، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء،االله
   ."بهَّب قلب عبد قلِّقلُ إذا أراد أن ی،صبعین من أصابع الجبارأبین 

 وهو سید الأولین - رَّم من ذنبه وما تأخَّ له ما تقدرَفُِ والذي غ،فإذا كان هذا هو أكثر دعاء النبي 
  ؟ أصحاب الذنوب والمعاصيحنن فماذا نقول -والآخرین
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  لو ق:"ابة في تمییز الصحابةصالإ" في كتابه )٢/٤٤٦(لحافظ ابن حجر العسقلاني وذكر ا
َكان الرجال بن" :ابن كثیر ،فبعثه  وجاء زمن الردة إلى أبي بكر، وقرآ البقرة، عنفوة قد وفد إلى النبي َّ

َوكان الرجال ، لمة وشهد له بالنبوةیفارتد مع مسویثبتهم علیه؛  الإسلام إلى أهل الیمامة یدعوهم إلى َّ
 یوم الیمامة، َّتل هذا الكذاب الأشر فيُ یعني مسیلمة، ولقد ق،هما إلینا كبشناَّبحكبشان انتطحا فأ: یقول

  .مینآ ...ن یفضحه میراثه عند موته وعند القدوم علیكَّاللهم لا تجعلنا مم  .له زید بن الخطابقت
  

إلا ض نفسه للفتن فلا یلومن َّ وتعرض نفسك للفتن، فمن عر، على حرمات االلهجرأك أخي أن تتاَّإیف
 فلا یدري ،یلةذ تنزلق في مستنقع الر أنمهدلق حن یسمَ منها، ومُن تشرف له تستشرفه ولم ینجَ، ومنفسه

  .إلى أین تصل
  .تهممن جنته ورحاالله  فطرده ؛َُّ ثم عصى االله، الذي كان في ابتداءه ما كانإبلیسك -
 واتبع هذه وكان من ،الأرضخلوده إلى ب فانسلخ منها ،تاه االله آیاتهآ باعوراء الذي بن امعَوكبل -

  .الغاوین
 إلى تلماظ فخرج من ال؛رانیةنص فارتد ودخل في ال،اجر إلى الحبشةوكعبید االله بن جحش الذي ه -

  .النور
  . خلق كثیر فقاتلهم أبو بكر بعد وفاة النبي  وخرج في زمن أبي بكر  -
 ، وكان في عداد الصحابة،فمنهم ربیع بن أمیة بن خلف  ،خلافة عمر وارتد كذلك خلق في عهد  -

ّحیث كان رجلا شر  فارتد عن دینه ، إلى هرقلً هارباّفرف ،ًَّثم نفاه إلى خبیر  عمر هَّدحفًابا للخمر ً
   .ودخل في النصرانیة من أجل الخمر

  . على الإیمان إلى أن نلقاهناتِّثبُ أن یومن سوء العاقبة، ونسأله ، االله من الخذلانب ُفنعوذ
ى ویرو" :قاللي أن عبد الحق الأشبی" :)١٧٠ص( "الداء والدواء " في كتابهوذكر ابن القیم

ً فرقى یوما المنارة ،ًأنه كان بمصر رجل یلزم مسجدا للأذان والصلاة، وعلیه بهاء الطاعة وأنوار العبادة
تن بها تفا ف؛ صاحب الدارةى ابننصراني، فاطلع فیها فرأِرة دار ل وكان تحت المنا،على عادته للأذان

 لماذا؟ :أریدك، قالت: ما شأنك؟ وما ترید؟ قال: هعلیها، فقالت لالدار  إلیها ودخل نزل و،فترك الأذان
أنت :  أتزوجك، قالت:؟ قالًلا أجیبك إلى ریبة أبدا:  وأخذت بجامع قلبي؟ قالتي،ُلقد سلبت لب: قال

 ،ر الرجل لیتزوجهاَّنصتف،  أفعلَإن فعلت: ر؟ قالتَّأتنص: نیة، وأبي لا یزوجني منك، قالارنصمسلم وأنا 
مات، فلم ف فسقط منه ؛ رقى إلى سطح كان في الدار، فلما كان في أثناء ذلك الیوم،وأقام معها في الدار
  .یظفر بها وفاته دینه
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   :س بن كیسان قالو عن طاو"تفسیره" في الرزاقوأخرج عبد 
 جمیلة أخذها الجنون امرأة وكانت ، وكان ربما داوى المجانین،ً وكان عابدا، من بني إسرائیلٌكان رجل"

ِعلإن :  فجاءه الشیطان فقال،ركت عنده فأعجبته فوقع علیها فحملتُ فت،لیهفجيء بها إ َم بهذا افتضحت ُ
 ،ماتت:  عنها، فقاله فجاء أهلها بعد ذلك بزمان یسألون، فقتلها ودفنها في بیته،دفنها في بیتكافاقتلها و

ه وقع علیها فحملت  ولكن،ا لم تمتهإن: فلم یتهموه لصلاحه فیهم ورضاه، فجاءهم الشیطان فقال لهم
 ما نتهمك ولكن أخبرنا أین دفنتها؟ :فجاء أهلها فقالوا،  وهي في بیته في مكان كذا وكذا،فقتلها ودفنها

إن كنت ترید أن : ُ  فسجن، فجاء الشیطان فقالخذوا بیته فوجدوها حیث دفنها، فأُن كان معك؟ ففتشَوم
ُخذ وقلشیطان وكفر، فأُ فأطاع ا؛ما أنت فیه وتخرج منه فاكفر بااللهمأخلصك  َ أ منه الشیطان َّتبرف ،تلِ

     :نزلت فیهفما أعلم إلا أن هذه الآیة  :قال طاووس ."حینئذ
َّكمثل الشیطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب { ٌَ َ َ ََ َِّ َُ َ ََّ َْ ِّْ ِّ ِْ ِ ِِّ ِ َّ ِ َِ َ ََ ُ ََ ََ َ َْ ِْ ِ َ

َالعالمین  ِ َ َ   ]١٦:الحشر[}ْ
 

   :رت هذه القصة بسیاق آخر وفیهاكُِوذ 
ً وكانت بكرا لیس ، وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت،كان عابد في بني إسرائیل من أعبد أهل زمانه"

ن یأمنون َ ولا م،ن یتركوا أختهمَ فلم یدروا عند م، فخرج الثلاثة للجهاد في سبیل االله،لهم أخت غیرها
 وكان ثقة في ، فأجمعوا رأیهم على أن یخلفوها عند عابد بني إسرائیل،ان یضعونهَ ولا عند م،علیها

ذ َّ وتعو، فرفض العابد ذلك؛ فتكون في جواره إلى أن یرجعوا من سفرهم،أنفسهم فأتوه أن یخلفوها عنده
ار  أنزلوها في بیت بجو:ل، وقال لهمبَِون علیه حتى أطاعهم وقُّلحُ یا منهم ومن أختهم، فلم یزالوباالله 

ل إلیها ِ ینزً فمكثت في جوار ذلك العابد زمانا،َُّ فأنزلوها في ذلك البیت ثم انطلقوا وتركوها؛صومعتي
ُ ثم یأمرها فتخرج من بیتها فتأخذ ما و،الطعام من صومعته ف به الشیطان فلم  َّ فتلط،ع لها من الطعامضَُِّ

 فلو ،یعلقهافٌ ویخوفه أن یراها أحد ،ًها نهارا ویعظم علیه خروج الجاریة من بیت،به في الخیرِّرغُیزل به ی
 ، لكان أعظم لأجرك، فلم یزل به حتى مشى إلیها بطعامها؛مشیت بطعامها حتى تضعه على باب بیتها

به في الخیر َّ فرغإبلیسَُّ ثم جاءه ،ًمها، فلبث على هذه الحالة زماناِّووضعه على باب بیتها ولم یكل
 ، وحشة شدیدةاستوحشت فإنها قد ، فتأنس بحدیثك؛ثهاِّحدُمها وتِّكلُو كنت تل:  فقال،ه علیهَّضجر وحلااو

 لو كنت تنزل : بعد ذلك فقالإبلیسَُّ یطلع إلیها من فوق صومعته، ثم أتاه ،ًثها زماناَّفلم یزل به حتى حد
 فلم ،نس لهاآ كان أحسن لها و؛ وتقعد على باب بیتها فتحدثك،ثهادإلیها فتقعد على باب صومعتك وتح

تها حتى تقعد على ی وتخرج الجاریة من ب،یزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته یحدثها وتحدثه
لو :  وقال له،ع معهاصنبه في الخیر والثواب فیما یَّ فرغإبلیسَُّ فلبثا على ذلك زمانا ثم جاءه ،باب بیتها

ًخرجت من باب صومعتك ثم جلست قریبا  فلم یزل به ،نس وأحسن لهاآكان  ؛ من باب بیتها فحدثتهاَُّ
   ،حتى فعل
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 فحدثتها باب بیتها وجلست عند لو دنوت منها: ً فرغبه في الخیر قائلاإبلیسَُّ ثم جاءه ،اً فلبث زمان:قال
 ،ً فلبثا على ذلك حینا، فیقف على باب بیتها فیحدثها،ولم تخرج من بیتها، ففعل فكان ینزل من صومعته

 فلم یزل ، كان أحسن بك؛ لو دخلت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد:له فقال إبلیسَُّثم جاءه 
 بعد إبلیسَُّ ثم أتاه ، صعد إلى صومعته؛ فإذا مضى النهار،به حتى دخل البیت فجعل یحدثها نهارها كله

ل ِّسوُنیه وی یحسنها في عیإبلیس یزل ، فلملهاَّبَ حتى ضرب العابد على فخذها وق؛نها لهِّیذلك فلم یزل یز
أرأیت إن جاء إخوة الجاریة وقد ولدت :  فقالإبلیس فجاء ،ً فولدت له غلاما؛له حتى وقع علیها فأحبلها

نها ستكتم ذلك فإ ،ذهب إلى ابنها فاذبحه وادفنها ف،من أن تفتضح أو یفضحوكآمنك كیف تصنع؟ لا 
ها تكتم إخوتها اأتر: إبلیس فقال له ،نهالعوا على ما صنعت بها، ففعل وقتل ابَّطَة إخوتها أن یفعلیك مخا

 فلم یزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة ، خذها واذبحها وادفنها مع ابنها؛ما صنعت بها وقتلت ابنها
 فمكث بذلك ما ،د فیهاَّى علیهما وصعد إلى صومعته یتعبَّخرة عظیمة وسوص وأطبق علیهما ،مع ابنها

م علیها َّ فنعاها لهم وترح؛ فسألوه عن أختهمءوا فجا،خوتها من الغزو حتى أقبل إ،شاء االله به أن یمكث
موا علیها َّ فأتى إخوتها القبر فبكوا أختهم وترح، وهذا قبرها فانظروا إلیه،امرأة كانت خیر : وقال،وبكاها

لشیطان في  جاءهم ا؛ فلما جن اللیل وأخذوا مضاجعهم،َُّ ثم انصرفوا إلى أهالیهم،ًوأقاموا على قبرها أیاما
 ،مه علیهاُّأخبره بقول العابد وموتها وترحف ،رهم فسأله عن أختهمبكبأ فبدأ ،النوم على صورة رجل مسافر

 وولدت منه ؛ إنه قد أحبل أختكم،لم یصدقكم أمر أختكم: اهم موضع قبرها فكذبه الشیطان وقالروكیف أ
ا خلف باب البیت الذي كانت فیه عن هََفر وألقاهما في حفرة ح،ً فذبحها وذبح الغلام خوفا منكم؛ًغلاما

ًتجدونهما كما أخبرتكم هناك جمیعا، س فإنكم ؛وا البیت الذي كانت فیهل فانطلقوا فادخ،یمین من دخله
 ؛ القوماستیقظفلما  . فقال له مثل ذلك،َُّ ثم أتى أصغرهم، فقال له مثل ذلك،وأتى الأوسط في منامه

 ،ًلقد رأیت اللیلة عجبا:  فأقبل بعضهم على بعض یقول لأخیه، منهمبین مما رأى كل واحدِّأصبحوا متعج
 فقال ، فامضوا بنا ودعوا هذا عنكمشيء،ا حلم لیس بهذ: فأخبر بعضهم بعضا بما رأى فقال كبیرهم

ً فانطلقوا جمیعا حتى أتوا البیت : قال، إلى هذا المكان فأنظر فیهيتآ حتى ي واالله لا أمض:أصغرهم
 فوجدوا أختهم وابنها ، ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم؛أختهمالذي كانت فیه 

 فرفعوا أمره ، فیما صنع بهماإبلیس فصدق قول ؛ فسألوا عنها العابد،مذبوحین في الحفرة كما قیل لهم
أنا : شیطان فقال له أتاه ال،لتَقُْ فلما أوثقوه على الخشبة لی،صلبُ فأنزلوه من صومعته وقدم لی؛همكَلِمَإلى 

 باالله الذي خلقك َ فإن أنت أطعتني الیوم وكفرت،لتها وذبحتها وابنهابصاحبك الذي فتنتك بالمرأة التي أح
ى الشیطان بینه وبین َّ فلما كفر باالله تعالى خل؛ فكفر العابد باالله،ك مما أنت فیهتُصَّْ خل؛وصورك
ُثم ق وهــ فصلب؛أصحابه َكمثل الشیطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر { :الآیةففیه نزلت هذه ، لَتَُِّ ََ َ ََّ ِ َِ َ َْ ُْ َْ ِ ْ ِ َ َْ ِ َ َّ ِ

َقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمین ِ َ َ َ َْ ََّ ٌَ َّ ُ ََ َ ِّ ِِّ ِِّ ِ ِفكان عاقبتھما أنھما في النار خالدین } ١٦{َ ِْ َ َ َِ ِ َِ َّ ََّ َُ َُ َ َ َ َ
َفیھا وذلك جزاء الظالمین ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ  "]١٧- ١٦:الحشر[}َ
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   :قصة أخرى تدل على شؤم عدم الاستقامة على طاعة االله
َُّ ثم تهاون في تنفیذ ؛ً محافظا على یقینه،ً حریصا على دینه،ًوهذه قصة شاب كان ملتزما بشرع االله"

 نسأل االله .ً فكان ذلك سببا لسوء خاتمتهالاستقامة؛ وعدل عن ،مات االلهَّ وتجرأ على محر،أوامر االله 
  .ةالعافی

ٌشاب صالح نقي السریرة ومعنا  للرزق ً طلبا؛نا على ظهر سفینة نجول بها حول البلدانك: یقول الراوي
تراه إلا   لا، والنور والبشر یرتسمان على محیاه،رى التقى یلوح في قسمات وجههن كنا ،طیب الخلق

ًمتوضئا مصلیا أو  َّناصحا مرشدا، إن حانت الصلاة أذن ً ً ٌفإن تخلف أحد عنها أو َّوصلى بنا، لنا ً ر َّتأخَّ
 ؛ وألقى بنا البحر إلى جزیرة من جزر الهند،سفارناأ وكان معنا على هذه السجیة طیلة ،عاتبه وأرشده

 یرتاحون فیها ویستجمون بعد عناء السفر ًد علیه البحارة أن یستقروا أیاماَّ وكان مما تعو،فنزلنا إلیها
َُّ ثم یرجعون إلى وأبنائهم، لیشتروا أغرب ما یجدون فیها لأهلهم ؛لون في أسواق المدینةَّ یتجو،الطویل

ا مساكن اللهو والهوى ومحال الفجور مَّمیَتَُن وقع في الضلال یَّالسفینة في اللیل، وكان منهم نفر مم
 بل یقضي هذه الأیام یصلح في السفینة ما ،ً وكان ذلك الشاب الصالح لا ینزل من السفینة أبدا،والبغاء

 ویشتغل بالذكر والقراءة والصلاة ،م الأخشاب ویشدهاِّقوُ وی، فیفتل الحبال ویلقها؛تاج منها إلى إصلاححا
  .وقته ذاك

ً وبینما كان الشاب منشغلا ،وفي إحدى السفریات: رقرق بالدموع وتنحدر على لحیتهتالراوي وعینه ت وقال
 ، وانشغل بطالح الأمور عن صالحها،واهاتبع نفسه هان َّ إذا بصاحب له في السفینة مم،بأعماله تلك

  لم لا تنزل ،َِصاحبي لم أنت جالس في السفینة لا تفارقها:  یهامسه ویقول،عن عالیهاوبسافل الأخلاق 
 تعالى إلى أماكن : أنا لم أقل لك، النفسسن ویؤ، ترى ما یشرح الخاطر،حتى ترى دنیا غیر دنیاك

ب ِلاعُ لكن تعالى فانظر إلى م، یا صاحبي... هیهات،ضب االله ولا إلى البارات وغ،البغاء وسخط االله
د عَُّ، ثم یصًمال كیف یجعل من خرطومه له س،ٕالثعابین كیف یتلاعب بها ولا یخافها، والى راكب الفیل

ن َ وم،َّ على المسامیر أنى له الصبرين یمشَه لو رأیت مآ و، حتى یقیمه على رجل واحدة؛برجلیه ویدیه
؛ نزل وانظر الناسایا أخي . راتفه كما یسغ الماء الغن یشرب ماء البحر فیسیَنه تمر، ومیلقم الجمر كأ

 وفي .نعم: قال صاحب السوء وهل في هذه الدنیا ما تقول؟: ًك نفس الشاب شوقا لما سمع فقالَّفتحر
 ،شوارعها وتجولا في أسواق المدینة و،ونزل الشاب الصالح مع صاحبه؛ نزل ترى ما یسركفاهذه الجزیرة 

 فدخل الرجل البیت وطلب ؛ فانتهت بهما الطریق إلى بیت صغیر،حتى دخل به إلى طرق صغیرة ضیقة
جلس الشاب ؛  إیاك أن تقترب من الدار... ولكن إیاك، بعد قلیلكسآتی : وقال،من الشاب أن ینتظره

 امرأةح الباب وتخرج منه َفتُلی عالیة ةإذا به یسمع قهقهأة  وفج،ً وذكراةًءًبعیدا عن الباب یقطع الوقت قرا
  ..لمروءةاقد خلعت جلباب الحیاء و
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 به یسمع صیحة وٕاذا ،نا من البابدكت نفس الشاب فَّ وتحر،إنه الباب الذي دخل فیه الرجل!! أواه 
 ،ً وهو یرى شیئا لم یألفه، ویتبع النظرة أختها لتتواصل النظرات منه وتتوالى، البابنظر من شقفأخرى، 
ٌویحك هذا أمر ! ؟ ما هذا...ًنكراتولما خرج صاحبه بادره الشاب مس، َُّ من قبل ثم رجع إلى مكانهولم یره

ورجعا : قال الراوي،  یا مغفل هذا أمر لا یعنیك،اسكت یا أعمى: فقال الرجل، یغضب االله ولا یرضیه
 قد استحكم رآهفكر فیما  مشتغل ال،ًاهرا لیلته تلكس الشاب ي وبق،إلى السفینة في ساعة متأخرة من اللیل

  . تلكت النظرة فؤادهم وا،سهم الشیطان من قلبه
 ولا ،أن ینظر فقط إلا  وما في باله، حتى كان أول نازل من السفینة؛فما أن بزغ الفجر وأصبح الصباح

 حتى فتح الباب ؛تبعها الثانیةا فما أن نظر نظرته الأولى و؛ وذهب إلى ذلك المكان،شيء غیر أن ینظر
 أین المؤذن؟ أین إمامنا ، فافتقده ربان السفینة وسأل عنه،ى الیوم كله هناك، والیوم الذي بعده كذلكوقض

 فوصل ،فأمرهم أن یتفرقوا للبحث عنه !.حد فلم یجبه من البحارة أ؟ أین ذلك الشاب الصالح؟في الصلاة
 ه؛ ألا تخشى عقاب!؟تتقى االله ألا :لى ذلك المكان، فأحضره وزجره وقال لهإن ذهب به َإلى علم الربان م

 لأنه كان یرقص ویأبى الرجوع ؛ع إحضاره فلم یستط،ذهب إلیه مرة بعد مرةف ، فاحضرهواذهبل ِّجع
 فسحبوه بالقوة وحملوه إلى اً؛رسأن أمر عدة من الرجال أن یحضروه ق إلا  فلم یكن من قائد السفینة،معهم

  .السفینة
 وأخذ ذلك الشاب في زاویة ،عمالهمأ ومضى البحارة إلى ،لى البلاد السفینة راجعة إوأبحرت: قال الراوي

 ي وبق، ویقدمون له الطعام فلا یأكل، حتى لتكاد نیاط قلبه تتقطع من شدة البكاء،من السفینة یبكي ویئن
  .ة أیامضعبعلى حاله البائس هذه 
 فجاءه ربان السفینة ،ة أن ینام ولم یستطیع أحد من أهل السفین،حیبهن بكاؤه وازدادوفي لیلة من اللیالي 

 حالك؟ ل ویحك ما الذي بد، فما نستطیع أن ننام؛كنینقلقنا أأ لقد ،یا هذا اتق االله ماذا أصابك: وقال له
:  فقال الربان، فإنك لا تدري ما الذي أصابنييدعن: فرد علیه الشاب وهو یتحسر؟ هاكدویلك ما الذي 

 فانزعج ربان ؛ٕ واذا بالدود یتساقط من سوأته؛ن عورتهوعند ذلك كشف الشاب ع وما الذي أصابك؟
لفجر قام أهل السفینة على  وقام عنه الربان، وقبیل ا،أعوذ باالله من هذا:  وقال،السفینة وارتعش لما رأى

 وهو ممسك خشب السفینة ، فوجدوا ذلك الشاب قد مات؛ وذهبوا إلى مصدرها،ویة أیقظتهمدصیحة م
  ."بأسنانه

  .ن یعتبرَ وبقیت قصة هذا الشاب عبرة لم،وسألوا االله حسن الختاماسترجع القوم 
  ).٤٦ -٤٠ ص :رسالة عاجلة إلى المسلمین(                                                                                
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  :ويف بالتوبةس الت - ٩

   :قال تعالى ،ظة واجبة على كل مكلف كل لحب من جمیع الذنووالتوبة إلى االله 
َوتوبوا إلى الله جمیعا أیھا المؤمنون لعلكم تفلحون{ َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُْ ُِ ًَّ ََّ َ ََ َُ ُ ْ َ    ].٣١:النور[ }َ

  . یتوب إلى االله تعالى كل یوم مائة مرة؛ وما تأخرهم من ذنبَّ له ما تقدوهو المغفور وكان 
   : قال رسول االله: ال عن الأغر بن یسار المزني ق"صحیحه"ام مسلم في م الإرجفقد أخ

  ."مائة مرةإلیه ني أتوب في الیوم إ ف،اللهیا أیها الناس توبوا إلى ا"
  . تسویف التوبة:ن من أهم أسباب سوء الخاتمةأ ...فاعلموا أيها الأحبة

 حتى یأتیه ملك الموت ؛ً وهو یؤجل التوبة یوما بعد یوم،ًفلا یزال العبد غارقا في الشهوات والشبهات
   :ویقول ،صرخ هذا العبد ویندم على عمره الذي مضى في معصیة االلهیف ؛فجأة

ِرب ارجعون... { ُ ِِّ ْ ُلعلي أعْمل صالحا فیما تركت } ٩٩{َ ْ َ َ ََ َ َِ ًِ ُ َ ِّ  ]١٠٠-٩٩:المؤمنون[} َ
 بأنُ فیوسوس للعاصي ؛ التسویف في التوبة: التي یحتال بها على الناسإبلیسفإن من أنجح حیل 

ًإن أمامه زمنا طویلا ف،ل في التوبةَّیتمه  لا یمكن أن تقبل توبته بعد ذلك فیكون ؛َُّ ثم رجعالآن ولو تاب ،ً
ً فعلیه أن یتوب توبة نصوحا ،ًمن أصحاب النار، أو یوسوس له بأنه إذا بلغ الخمسین أو الستین مثلا

 بالتزام اق علیهشی فلیمتع نفسه ولا ؛ عمرهرة فإنه في شبابه وزهالآن أما ،ویلزم المسجد ویكثر القربات
  . في التسویف بالتوبةإبلیس ئدض مكاع با فهذ،الآنالطاعات من 

  
مؤمن الحازم الذي یتوب ، ومثل الإبلیس فإنها أكبر جنود ؛"سوف"ركم أُنذ" :وكان بعض السلف یقول

ِّ خوفا من سوء الخاتمة ومحبة الله، والمفرط المسوف الذي یؤخ؛من كل ذنب وفي كل وقتإلى االله  ِّ ر ً
ً وجلس متأهبا ، فمضى الحازم فاشترى ما یصلح لتمام سفره، كمثل قوم في سفر دخلوا قریة؛توبته

ًهب غدا حتى أعلن أمیر القافلة الرحیل ولا زاد معه، وهذا تأ سأ:ط فإنه یقول كل یومِّفرُ أما الم،للرحیل
 عند صرخصي المفرط فیعا أما ال، فإن المؤمن الحازم متى جاء الموت لم یندم،مثل للناس في الدنیا

ِرب ارجعون... { :ویقول ،موته ُ ِِّ ْ ُلعلي أعْمل صالحا فیما تركت } ٩٩{َ ْ َ َ ََ َ َِ ًِ ُ َ ِّ  ]١٠٠-٩٩:المؤمنون[} َ
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ن أراد أن یقلع شجرة من َ فهذا مثله كمثل م،ن یؤجل التوبة والإقلاع عن الذنبَلمآخر وهناك مثال  -
 وما علم ،هاعم المقبل فأقتلأعود إلیها في العا:  فقال،ابتة فوجدها راسخة الجذور في الأرض ث؛فناء دار

  . اًداد هو ضعفز وسوف ی،ًهذا المسكین أن الشجرة في العام المقبل سوف تزداد رسوخا في الأرض
 ویزداد ،ً تزداد رسوخا في أرض قلبه؛كذلك شجرة الشهوات كلما استمر العبد في المعاصي وأكثر فیها

 ؛ً وضعفا عن الإقلاع عنها، فلا یزال العبد یزداد محبة للشهوات،ًاصي ضعفاهو بالمداومة على المع
    .حتى تنزل علیه الرسل، فیجتمع علیه سكرة الموت مع حسرة الفوت

  
 ):١٥٣صـ " (لطائف المعارف" في  یقول ابن رجب

ه بالإقلاع عن اعلم أن الإنسان مادام یأمل الحیاة؛ فإنه لا یقطع أمله من الدنیا، وقد لا تسمح نفس"
وغیرها، ویرجیه الشیطان بالتوبة في آخر عمره، فإذا تیقن الموت وأیس ... لذاتها وشهواتها من المعاصي

تل نفسه، وطلب قم حینئذ على تفریطه ندامة یكاد یمن الحیاة؛ أفاق من سكرته لشهوات الدنیا، فند
 ذلك، فیجتمع علیه سكرة الموت مع ًالرجعة إلى الدنیا لیتوب ویعمل صالحا، فلا یجاب  إلى شيء من

  .حسرة الفوت
  

  َّوقد حذر االله في كتابه عباده من ذلك؛ لیستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح
َوأنیبوا إلى ربكم وأسلموا لھ من قبل أن یأتیكم العذاب ثم لا تنصرون{ :قال تعالى ُ ُ ُ ِّ َُ َ َ َ َُ َ ُ َُّ ُ ُُ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ َْ َْ َْ ِ}٥٤ {

َّوات َبعوا أحسن ما أنزل إلیكم من ربكم من قبل أن یأتیكم العذاب بغتة وأنتم لا تشْعرونَ َُ ُ ُ ِّ َّ َُ ََ ُ ُ ُْ ُِ َ َ ََ ًِ ْ َ َ َ َ ََ ُ ِّ ِّ ِ ِِ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ}٥٥ {
َأن تقول نفس یا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرین َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ٌَ َُ ُُ ِ َ َّ َ َ َ ََ َ ََ َْ ْ َ ُ ْأو } ٥٦{َ َ

ْتقول لو َ َ ُ َ أن الله ھداني لكنت من المتقینَ َ َ َِ ِ َِّ ُ ْ ُ َُّ َ َ َّ ًأو تقول حین ترى العذاب لو أن لي كرة } ٥٧{َ َّ َ ِ َِّ َ َْ َْ َ َ ََ ْ َ ََ َ ُ
َفأكون من المحسنین َ َِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َالزمر[ }َ ُّ :٥٨-٥٤.[  

ُوأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن یأتي أحدكم الموت{ :وقال تعالى ْ َ َْ َُ ِّ َُّ َُ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ِ َْ َ ْ َ ِ فیقول رب لولا أخرتني ُ َ ْ َّ َُ َ ْ َ ِّ َ ََ َ
َإلى أجل قریب فأصدق وأكن من الصالحین َ َِ ِ ٍَّ َِّّ ُِ َ َ ََ ٍَّ َ َ َ َ ُولن یؤخر الله نفسا إذا جاء أجلھا والله } ١٠{ِ َُّ ُ ََّ ََ َ َ ََ َ ِ ً ْ َ ِّ َ ُ َ

َخبیر بما تعملون ُ َ َْ َ ِ ٌِ      ].١١-١٠:المنافقون[}َ
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َ سمع- ِ یا حسرتي على ما فرطت في جنب :  ویقول،طم على وجههُ بعض المحتضریین عند احتضاره یلُ
  .االله

  ."سخرت بي الدنیا حتى ذهبت أیامي" : عند احتضارهآخروقال 
  ."تنيَّ الحیاة الدنیا كما غرمكَّلا تغرن" : عند موتهآخروقال 

  .ُ بهم الموت أغلق دونهم باب التوبةلفهؤلاء لما نز
  

َوحیل بین{ : قال تعالىاوالأمر كم ْ َ َ ِ َھم وبین ما یشْتھونَ َُ َُ َ ََ ْ َ   ].٥٤: سبأ[ }ْ
  " هاإنهم طلبوا التوبة حین حیل بینهم وبین ":یرهاقال عمر بن عبد العزیز في تفس

َّأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن یأتي یوم لا {:  قوله تعالىعند: "تفسیره"قال ابن كثیر في  ٌَ ِّ َّْ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ َِ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ
ٌبیع فیھ ولا خلة  َّ ُ َ َ ِ ِ ٌ ْ َولا شفاعة والكافرون ھم الظالمونَ َ َ َُ ُِ َِّ ُ ُ َ ْ َ ٌَ َ   ].٢٥٤: البقرة[ }َ

ً ویسأل طول المدة ولو شیئا یسیرا لیستعتب والاحتضاركل مفرط یقدم عند "  ،ستدرك ما فاته وهیهاتیً
  .ه وكل بحسب تفریط،تآ وأتى ما هو ،كان ما كان
   ."م حشره میزانهواثه، وین یفضحه یوم موته میرَّلا تكن مم" :  بن معاذىیقول یحی

  ).٢٥٥الزهد الكبیرصـ (                                                                                                      
دركون فیها مافاتهم من توبة وعمل صالح، وأهل الدنیا تس ی،ایة أمنیة الموتى في قبورهم حیاة ساعةغف

   بالمعاصيها بل منهم من یقطع،ًلة ضیاعاغف أعمارهم في البتذهفهم یفرطون في حیات
  . أصبحتم في أمنیة كثیر من الناس...ها أنتم أيها الأحبةف

 "رجعونارب " : قبل أن یقول المذنب، الحذار من یوم الغفلات...ار الحذ البدار قبل الفوات،...فالبدار
  ).انظر التبصرة لابن الجوزي(                                                           "فات: "فیقال
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وختاما أيها الأحبة
ً

ٕ واني لأحذر نفسي وایاكم من أن نقع في ، فهذه جملة من أسباب سوء الخاتمة... ٕ
  . واحدة منها

مكن ی لأنه ؛خاتمتك وكل نفس من أنفاسك بمنزلة ،، والباقي منه هو یسیرقصیروٕایاك والتسویف فالعمر 
 ؛حشر على ما مات علیهُ وی، یموت على ما عاش علیهالإنسانًه روحك، ولنعلم جمیعا أن فیطف خْتُأن 
 فسیكون ما ، قدمه وحارب ربهَّن ذلَ وم،م له بخاتمة السعادةتُِ خ؛ستقام في هذه الحیاة الدنیاان َفم

  .سمعنا
  ":العاقبة "في كتابه: قال أبو محمد عبد  الحق الأشبیلي

ع بهذا ولا مُِ وما سه،ن استقام ظاهره وصلح باطنَ لا تكون لم-أعاذنا االله منها-الخاتمة علم أن سوء ا"
ٕ واقدام على ، أو إصرار على الكبائر،ٕ وانما تكون لمن كان له فساد في العقل،-والحمد الله -م به لِعُ

 ،ند تلك الصدمةع)١( فیصطلمه الشیطان،ُ فربما غلب ذلك علیه حتى ینزل به الموت قبل التوبة،العظائم
َّممن كان مستقیما، ثم یتغیر عن حاله، ویخرج عن سننه،  أو یكون ،طفه عند تلك الدهشةتویخ ً ویخرج َّ

   .  وشؤم عاقبته،ًسببا لسوء خاتمته، فیكون ذلك ایة ویسلك طریق الغوایةدعن طریق اله
  .م له بالإیمانتُِ خ؛ن استقام ظاهره مع باطنهَ م:وقال ابن رجب

ٕ وانما هي دعوة ، هذه المحاضرة لیست دعوة للیأس والقنوط من رحمة االله تعالى... االلهأحبتي في
   :وهذه معنى قوله تعالى ،َُّثم الاستقامة على ذلك إلى أن تلقى االله ، للتوبة والرجوع إلى االله 

َّیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن{ َُّ ُ َُّ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ َ ُّ َ إلا وأنتم مسلمون َ ُ ُِّ ْ ُ َ َ َّ   ]١٠٢ :عمرانآل [   }ِ
َلقد أجرى االله الكریم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات " ":تفسیره"في   وقال ابن كثیر َّ

ِعلیه، وأن من مات على شيء بعث علیه ُ َ َّ.  
  . أن تختم لنا بما یرضیك عنا؛نا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلىإهم لفال
   ،ة، ولاتزغ قلوبنا بعد إذ هدیتناخرابت في الحیاة الدنیا وفي الآثثبتنا بالقول الم الله

  .نت الوهابأنك إ ،وهب لنا من لدنك رحمة
  .رزقنا الجنة والزیادةا و،ختم لنا بخاتمة السعادةااللهم 

  . وارزقنا صحبة سید المرسلین،حشرنا في زمرة الصالحینااللهم 
  .لى وجهك الكریم في جنة النعیمرزقنا لذة النظر إااللهم 

  .مین یارب العالمینآ ...مینآ ...مینآ

                                                
 .تأصله عن دینه ویقطعه عنهسأي ی: یصطلمه الشیطان) (1
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 ...وبعد
 َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
  .ي ذلك والقادر علیهإنه ول......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل من لا عیب فیه وعلا العیب فسد الخللاوٕان وجدت  ّ 

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ى آله وصحبه أجمعینّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعل
  .........أعلمهذا واالله تعالى أعلى و

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
  


